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المقدمة

الأنبيــاء  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والمرســلين، نبينا محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فــإن الإســام ديــن متكامــل، صالــح لــكل زمــان ومــكان، نــزل بــه 
الــروح الأمــن عــى أصــدق الأنبيــاء والمرســلين، وهــو الديــن الــذي رضيــه 
نعِۡمَتِِي  عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 

َ
وَأ دِينَكُمۡ  لَكُمۡ  كۡمَلۡتُ 

َ
أ ﴿ٱلۡۡيَوۡمَ  عز وجل  الله 

الحقــوق  ببيــان  جــاء  الديــن  هــذا  دِينٗا﴾)))،  سۡلَمَٰ  ٱلۡۡإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ 
والواجبــات للأفــراد جميعهــم، ولأن الخالــق عز وجل عــالمٌ بطبائــع الخلــق 
ومــا جُبلِــوا عليــه مــن طمــع وحــب تملــك واســتئثار، مــع اختلافهــم في 
الأفهــام والأخــاق، فقــد جعــل ولي الأمــر هــو المرجــع في حســم الخلافــات 
هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم 

َ
مَنَٰتِٰ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تؤَُدُّ

َ
مُركُُمۡ أ

ۡ
َ يأَ والنزاعــات ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

ن تََحۡكُمُواْ بٱِلۡعَدۡلِ﴾)))، قــال جمــع مــن أهــل العلــم: نزلــت 
َ
بَيۡۡنَ ٱلنَّاسِ أ

الآيــة في ولاة الأمــور، عليهــم أن يــؤدوا الأمانــات إلى أهلهــا، وإذا حكمــوا 
بــن الناس أن يحكموا بالعدل))).

فــكان رســول الله صلى الله عليه وسلـم هــو ولي الأمــر، فــكان يقضي بــن الناس 
ــع، ولا قــوي وضعيــف، ومــن تمــام  ــن شريــف ووضي بالعــدل، لا يفــرق ب

سورة المائدة، الآية: )3(. 	(((
سورة النساء، الآية: )58(. 	(((

ينظــر: جامــع البيــان، الطــري )490/8-491(؛ والجامــع لأحــكام القــرآن، القرطبــي  	(((
)255/5-256(؛ وتفســر القرآن العظيم، ابن كثير )341/2(.
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عدلــه أن قــال كــا في قصــة المخزوميــة: ))لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت 

لقطعــت يدهــا(()))، وقــى عــى العســيف بالجلــد والتغريــب، وعــى المــرأة 

بالرجــم إن اعترفــت)))، وقــى في الحــدود والحقــوق، والأحاديــث في ذلــك 

كثــرة مشــتهرة، وكان يقســم المواريــث بــن الورثــة، ومــن تمــام عدلــه أن بــن 

ــذ  ــواز أخ ــى ج ــدل ع ــه لا ي ــم ب ــا حك ــمع، وأن م ــا يس ــو مم ــم بنح ــه يحك أن

المقــي لــه الظــالم مــا قــى لــه بــه، فهــو إنــا يقتطــع لــه قطعــة مــن النــار، قــال 

شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وأفضــل القضــاة العالمــن العادلــن ســيد ولــد 

آدم محمــد صلى الله عليه وسلـم، فقــد ثبــت عنــه في الصحيحــن أنــه قــال: ))إنكــم 

تختصمــون إلي، ولعــل بعضكــم يكــون ألحــن بحجتــه مــن بعــض، وإنــا 

أقــي بنحــو ممــا أســمع، فمــن قضيــت لــه مــن حــق أخيــه شــيئًا فــا يأخــذه، 

ــه إذا قــى  ــار(()))، فقــد أخــر ســيد الخلــق أن ــه قطعــة مــن الن ــا أقطــع ل فإن

ــاء،  ــث الأنبي ــاب أحادي ــه واللفــظ لهــا، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت متفــق علي 	(((
في  مســلم  وأخرجــه  )175/4(؛   )3475( الحديــث  رقــم  الغــار،  حديــث  بــاب 

صحيحــه، كتاب الحدود، رقم الحديث )1688( )1315/3(.
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الــروط، بــاب الــروط التــي لا  	(((
تحــل في الحــدود، رقــم الحديــث )2724( )191/3(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، 

كتــاب الحدود، رقم الحديث )1697( )1324/3(.
ــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأحــكام، بــاب موعظــة الإمــام  متفــق علي 	(((
ــاب  ــم الحديــث )7168( )69/9(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كت للخصــوم، رق

الأقضيــة، رقم الحديث )1713( )1337/3(.
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بــيء ممــا ســمعه وكان في الباطــن بخــاف ذلــك لم يجــز للمقــي لــه أن 
يأخــذ مــا قضى به له، وأنه إنــا يقطع له به قطعة من النار«))).

ثــم لمــا اتســعت البــاد أرســل مــن يقــي بــن النــاس، فبعــث عليًــا 
ومعــاذًا وأبــا موســى رضي الله عنهم إلى اليمــن)))، وهكــذا الخلفــاء مــن بعــده 
كانــوا يحكمــون بــن النــاس ويقضــون بينهــم، ويرســلون مــن يقــي بينهــم 
نيابــةً عنهــم، فالقــاضي إنــا يســتمد ســلطانه مــن ســلطان ولي الأمــر، فينظــر 
في خصومــات النــاس، ويحكــم فيهــا بالعــدل، ويجبرهــم عــى إنفــاذ حكمــه 

متى اكتســب الحكم النفاذ.

ومــن الخصومــات والنزاعــات التــي تقــع ويجــب الفصــل فيهــا، مــا قــد 
ــا هــو مُشــرك بينهــم،  ــة أو غيرهــم في بعــض م ــن الــركاء مــن ورث يقــع ب
كأرض، ومنــزل، ودابــة، وســيارة ونحــو ذلــك، فــإن كان ممــا ينقســم، فــإن 

القاضي يقســمه بينهم، ذلك أن القســمة على نوعين))):

الأول: مــا يمكــن قســمته بــن الــركاء بــا رد عــوض ولا ضرر، وهــي 
قسمة الإفراز والتعديل.

ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )263-262/11(. 	(((
ينظــر: صحيــح البخــاري، بــاب بعــث عــي بــن أبي طالــب وخالــد بــن الوليــد رضي الله عنهما  	(((
إلى اليمــن قبــل حجــة الــوداع )163/5(، وبــاب بعــث أبي موســى ومعــاذ إلى اليمــن 

قبل حجة الوداع )161/5(.
تيميــة  ابــن  المجــد  الفقــه،  في  والمحــرر  )100/10(؛  قدامــة  ابــن  المغنــي،  ينظــر:  	(((
)215/2(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )544/3-548(؛ وكشــاف القنــاع 

عن الإقناع، البهوتي )375-371/6(.
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ــوض ولا ضرر،  ــا رد ع ــركاء ب ــن ال ــمته ب ــن قس ــا لا يمك ــاني: م والث

وهي قسمة الرد.

أمــا النــوع الأول، فيجــب قســمته بــن الورثــة، ويجبرهــم القــاضي عــى 

ــار  ــن إجب ــا يمك ــاني ف ــوع الث ــا الن ــار، وأم ــمة الإجب ــمى قس ــمته، وتس قس

الورثــة عــى قســمته، وهــي مــا يســمى بقســمة الــراضي، كالأرض أو المنــزل 

ــة، وكــذا الســيارة ونحــو ذلــك  الصغــر الــذي لا يمكــن قســمته بــن الورث

ممــا لا يمكــن قســمته بــن الورثــة بــا رد عــوض ولا ضرر، وهــذا النــوع إن 

تــراضى الورثــة عــى قســمته بينهــم، فيقســم بحســب اتفاقهــم، ويكــون 

هنــاك رد عــوض عــى مــن دخــل عليــه النقــص، أمــا إن لم يتفقــوا عــى 

القســمة، فــإن القــاضي لا يجــوز لــه إجبارهــم عــى القســمة، لكــن إن طلــب 

أحدهــم البيــع، وامتنــع أحــد الورثــة أو بقيتهــم عــن البيــع، فهــل يبيــع 

القــاضي عليهــم؟ بمعنى أن القاضي يجبرهم على بيع المحل المشــرك بينهم.

ــع(  ــة عــى البي ــع مــن الورث ــار القــاضي للممتن هــذه المســألة وهــي )إجب

مــدار البحــث في هــذه الورقــات، أســأل الله عز وجل بمنــه وكرمه أن يســددني 

ويهدينــي إلى الصــواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تظهــر أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية:
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1- أن غالــب الــركات تقــع فيهــا هــذه المســألة، بــأن يمتنــع أحــد الورثــة 
عــن بيــع بعــض أعيــان تركــة المــورث التــي لا يمكــن قســمتها بــن الورثــة، 

ولا يمكنــه شراؤهــا، فتبقى هذه الأعيان معلقة.

2- بقــاء كثــر مــن أعيــان الــركات معلقــة لعــدة ســنوات؛ ممــا يتســبب 
في وقــوع الخــاف بــن الورثــة، بــل ربــا انتهــت إلى القطيعــة بينهــم، وهــذا 

محــذور شرعي، فقد نهــت الشريعة عن قطيعة الرحم.

قســمة  تعطــل  إلى  غالبًــا  يــؤدي  معلقــة  الأمــوال  هــذه  بقــاء  أن   -3
الــركات، وهــذا له تأثير اقتصادي على الدولة، لا ســيما مع كثرة التركات.

4- حاجــة كثــر مــن القضــاة والمحامــن والمهتمــن بالجانــب القضائــي 
لمثل هذه الدراســات، التي تبين الحكم في هذه المســألة المهمة وتوضحها.

السابقة: الدراسات 

بعــد البحــث في فهــارس المكتبــات العامــة كمكتبــة الملــك عبــد العزيــز، 
ومكتبــة الملــك فهــد، ومكتبــة الملــك ســلمان، ومركــز الملــك فيصــل للبحــوث 
والدراســات الإســامية، وبعــد البحــث في الشــبكة العنكبوتيــة العالميــة 

)الإنترنت( لم أقف على دراســة خاصة لهذه المســألة.

البحث: منهج 

التزمــت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

)1( صــورت المســألة تصويــرًا دقيقًــا قبــل بيــان حكمهــا -إن احتاجــت 
المسألة إلى تصوير-.
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ــه  ــا بدليل ــرت حكمه ــاق ذك ــع الاتف ــن مواض ــألة م ــت المس )2( إذا كان
مع توثيــق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

)3( إذا كانت المســألة من مســائل الخلاف اتبعت ما يلي:

أ- تحريــر محــل الخــاف إذا كانــت بعــض صور المســألة محــل خلاف، 
وبعضها محل اتفاق.

ب- ذكــر الأقــوال في المســألة ومــن قــال بهــا، ويكــون عــرض 
ذكــر  تجنــب  مــع  الفقهيــة،  الاتجاهــات  حســب  الخــاف 

الأقوال الشاذة.

ــر  ــة بذك ــع العناي ــرة، م ــة المعت ــب الفقهي ــى المذاه ــار ع ج- الاقتص
ــح رضي الله عنهم  ــلف الصال ــوال الس ــن أق ــه م ــوف علي ــر الوق ــا تي م
وإذا لم يتــم الوقــوف عــى المســألة في مذهــب مــا فيســلك فيهــا 

التخريج. مسلك 

د- توثيــق الأقوال من مصادرها الأصيلة.

ــا  ــر م ــة، وذك ــه الدلال ــان وج ــع بي ــوال م ــة الأق ــتقصاء أدل هـــ- اس
يــرد عليهــا مــن مناقشــات، ومــا يجــاب بــه عنهــا إن أمكــن، ويكــون 

ذلــك بعد ذكر الدليل مباشرة.

و- الترجيح مع بيان ســببه، وذكر ثمرة الخلاف -إن وجدت-.

ــا  ــدت فيه ــة إن وج ــادر الأصيل ــب المص ــات كت ــى أمه ــدت ع )4( اعتم
مــا يغنــي عن غيرها وذلك في التحريــر والتوثيق والتخريج والجمع.
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)5( ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاســتطراد.

)6( اعتنيــت بدراســة ما جد من القضايا ممــا له صلة واضحة بالبحث.

)7( كتبت الآيات وفق الرســم العثماني مضبوطة بالشــكل.

ــإن كان  ــدة، ف ــا المعتم ــن مصادره ــار م ــث والآث ــت الأحادي )8( خرج
الحديــث أو الأثــر في الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــت بالعــزو إليهــا. وإن لم 
ــا،  ــه فيه ــت علي ــي وقف ــادر الت ــن المص ــه م ــا خرجت ــث في أحدهم ــن الحدي يك
تصحيحًــا  عليــه  العلــم  أهــل  كلام  مــن  عليــه  وقفــت  مــا  ذكــرت  ثــم 

أو تضعيفًا.

خطة البحث:

انتظــم البحــث في مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة:

الســابقة،  والدراســات  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  وفيهــا 
ومنهج البحث، وخطته.

المبحــث الأول: تعريــف إجبار القــاضي للممتنع من الورثة على البيع:

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الإجبار.

المطلــب الثاني: تعريف القاضي.

المطلــب الثالث: تعريف الامتناع.



97
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

المطلــب الرابع: تعريف الورثة.

المطلــب الخامس: تعريف البيع.

المبحث الثاني: قســمة المال على الورثة.

المبحــث الثالث: إجبار القــاضي الممتنع من الورثة على البيع.

المبحث الرابــع: التطبيقات القضائية.

الخاتمة:

وفيها أبــرز النتائج وأهم التوصيات.

وأتبعــت ذلك بفهرس للمصــادر والمراجع، وفهرس للمحتويات.



98
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

المبحث الأول
تعريــف إجبــار القاضــي للممتنع مــن الورثة على البيع

وفيه خمسة مطالب:

المطلــب الأول: تعريف الإجبار:

الإجبــار في اللغــة: الإكــراه، يقــال: أجــر الرجــل عــى الأمــر يجــره جــرًا 
إذا  الحكُــم  عــى  الرجــل  القــاضي  أجــر  ويقــال:  أكرهــه،  وجبــورًا: 

أكرهه عليه))).

وأمــا في الاصطــاح، فلــم أقــف عــى تعريــف لــه في الكتــب التــي تعنــى 
بذلــك، ولا في كتــب الفقهــاء، والإجبــار لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي، 
ــه  ــى أن ــم، بمعن ــى الحك ــوم ع ــر الخص ــاضي يج ــراه، فالق ــو الإك ــار ه فالإجب

يكرههــم عليه ويلزمهم به.

ــف لــه في موســوعة الفقــه الإســامي، عرفــوا  ثــم إني وقفــت عــى تعريِ
الإجبــار بأنــه: »حمــل الغــر مــن ذي ولايــة بطريــق الإلــزام عــى عمــل تحقيقًــا 

لحكم الشرع«))).

وهــذا التعريــف يقيــد الإجبــار بــأن يكــون صــادرًا مــن ذي ولايــة، وهــو 
ــه وبــن الإكــراه، فالإكــراه قالــوا هــو الــذي يكــون مــن ذي قــوة  الفــرق بين

ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )608/2(؛ والمحكــم  	(((
والمحيط الأعظم، المرسي )405/7(؛ ولســان العرب، ابن منظور )116/4(.

موســوعة الفقه الإسلامي، وزارة الأوقاف المصرية )339/2(. 	(((
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ــة في  ــة شرعي ــه ولاي ــار فيكــون ممــن ل ــا الإجب ــه، وأم ــا توعــد ب ــذ م عــى تنفي
حمــل الغير عــى فعل مشروع)))، وهو فرق دقيق لطيف.

المطلــب الثانــي: تعريف القاضي:

ــه  ــه قول ــم، ومن ــاء: الحك ــى، والقض ــن ق ــه م ــة: أصل ــاضي في اللغ الق
﴾))) أي حكــم، يقــال: قــى عليــه  ٓ إيَِّاهُ لَّاَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
تعــالى: ﴿وَقَضََىٰ رَبُّكَ أ

يقــي قضــاءً، قــال ابــن فــارس: »ســمي القــاضي قاضيًــا؛ لأنــه يحكــم 
الأحــكام وينفذها«))) وقاضيته حاكمته))).

وأمــا في الاصطــاح فهــو: »مــن نصبــه الإمــام بناحيــة مخصوصــة لينفــذ 
بهــا الأحــكام، ويأخذ على أيدي مرتكبي خلاف الحق«))).

المطلــب الثالــث: تعريف الممتنع:

الممتنــع في اللغــة: مــن المنــع، وهــو أن تحــول بــن الرجــل والــيء الــذي 
يريــده، يقال: منعــه يمنعه منعًا، وهو خلاف الإعطاء))).

ينظر: المرجع السابق. 	(((
سورة الإسراء، الآية: )23(. 	(((

مقاييــس اللغة، ابن فارس )99/5(. 	(((
ــم  ــري )2463/6(؛ والمحك ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ينظ 	(((
ــور )186/15(؛  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــرسي )482/6(؛ ولس ــم، الم ــط الأعظ والمحي

والمصبــاح المنــر في غريب الشرح الكبير، الفيومي )507/2(.
التوقيــف على مهمات التعاريف، المناوي )ص 266(. 	(((

ــس  ــري )1287/3(؛ ومقايي ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ينظ 	(((
اللغــة، ابــن فــارس )278/5(؛ والمحكــم والمحيــط الأعظــم، المــرسي )203/2(؛ 
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وأما في الاصطــاح فالممتنع: الكاف عن الأمر))).

وبالنظــر في المعنــى الاصطلاحــي نجــد أنــه لا يخــرج عــن المعنــى اللغوي، 
فالممتنــع يحــول بــن الرجــل ومــا يريــده صراحــةً بالمنــع والرفــض، أو بعــدم 
الفعــل، كعــدم التوكيــل في البيــع مــع عــدم الحضــور، بحيــث لا يتمكــن 

الشريك من البيع.

المطلــب الرابــع: تعريف الورثة:

الورثــة في اللغــة: جمــع وارث، مأخــوذ مــن الــورث، وهــو كــا يقــول ابــن 
فــارس: »أن يكــون الــيء لقــوم ثــم يصــر إلى آخريــن بنســب أو ســبب«)))، 
ــه  ــال: أورث ــه، يق ــد موت ــه بع ــم مال ــر له ــن يص ــم م ــان، وه ــةُ ف ــول: ورث تق

الشيء: أعقبه إياه))).

وأمــا في الاصطــاح، فيمكــن أن نعــرف الورثــة بأنهــم: مــن يكــون لهــم 
فروعــه، وأصولــه، وفــروع أصولــه، وزوجــه،  مــن  الميــت شرعًــا  مــال 

ومولاه، وذوي رحمه، وســواء أكان منفردًا أو مع غيره.

ولســان العرب، ابن منظور )343/8(.
ينظــر: المصباح المنــر في غريب الشرح الكبير، الفيومي )580/2(. 	(((

مقاييــس اللغة، ابن فارس )105/6(. 	(((
ينظــر: الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )295/1-296(؛ ولســان  	(((
العــرب، ابــن منظــور )201/2(؛ والمصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، الفيومــي 

)655/2(؛ وتــاج العروس، الزبيدي )383-381/5(.
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المطلــب الخامــس: تعريف البيع:

البيــع في اللغــة: مبادلــة مــال بــال، وقيــل: البيــع: مطلــق المبادلــة. وهــو 
ضــد الــراء، ويطلــق عــى الــراء أيضًــا، وهــو مــن الأضــداد، يقــال: بعــت 
ــوع،  ــع ومبي ــيء مبي ــريته، وال ــه: اش ــرك، وبعت ــن غ ــه م ــيء: إذا ابتعت ال
ــو  ــن ه ــادر إلى الذه ــن المتب ــع، لك ــه بائ ــن أن ــن المتعاقدي ــى كلٍّ م ــق ع ويطل

باذل السلعة))).

المتقــوم  بالمــال  المتقــوم  المــال  »مبادلــة  فهــو:  الاصطــاح  في  وأمــا 
تمليكًا وتملكًا«))).

ــم  ــري )1189/3(؛ والمحك ــة، الجوه ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت ــر: الصح ينظ 	(((
والمحيــط الأعظــم، المــرسي )261/2(؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور )23/8-24(؛ 
والمصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، الفيومــي )69/1(؛ وتــاج العــروس، 

الزبيدي )368-365/20(.
التعريفات، الجرجاني )ص 48(. 	(((
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الثاني المبحث 

قســمة المال على الورثة

اتفــق الفقهــاء رحمهم الله عــى أن المــال المشــرك إن أمكــن قســمته بــن 

الورثة، قسم بينهم))).

وهــو مــا أخــذ بــه نظــام المعامــات المدنيــة، فقــد نــص عــى أن الــركاء 

إذا اتفقــوا جميعًــا عــى القســمة صحــت القســمة، ولــو أنقصــت منفعــة المــال 

أو قيمته))).

وقــد أجــاز النظــام لمــن أراد الخــروج مــن الشــيوع أن يطالــب بالقســمة 

القضائيــة، مــا لم يوجــد اتفــاق أو نــص نظامــي يمنــع مــن ذلــك، أو يتبــن أن 

الغــرض الــذي خصص له المال يحتم عليه أن يبقى دائمًًا على الشــيوع))).

ينظــر: المبســوط، السرخــي )9/15(؛ والهدايــة، المرغينــاني )327/4(؛ والمحيــط  	(((
الــر  عبــد  ابــن  المدينــة،  أهــل  فقــه  في  والــكافي  )341/7(؛  مــازة  ابــن  البرهــاني، 
)868/2(؛ والذخــرة، القــرافي )190/7(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 
ــي  ــب، الجوين ــة المطل ــاوردي )250/16-251(؛ ونهاي ــر، الم ــاوي الكب 188(؛ والح
النــووي )204/11، 208(؛ ومغنــي المحتــاج،  )544/18(؛ وروضــة الطالبــن، 
ــوذاني )ص 579(؛  ــد، الكل ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــة ع ــي )561/4(؛ والهداي الشربين

والمغنــي، ابــن قدامة )100/10-101(؛ والمحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(.
ينظر المــادة )626( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
ينظر المــادة )627( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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وفي هــذه الحــال نجــد أن الفقهــاء رحمهم الله تكلمــوا عــن المهايــأة))) وهــي 
ــا دام أن  ــكان، ف ــان أو بالم ــركاء بالزم ــن ال ــائع ب ــال الش ــة الم ــمة منفع قس
المــال لا يمكــن قســمته، فإنــه منفعتــه تقســم بينهــم، وقــد وقــع الاتفــاق بــن 
الفقهــاء رحمهم الله عــى أن مــا لا يمكــن قســمته)))، ورضي الــركاء بالمهايــأة 

بينهم في المشــرك، فإنه يقســم بينهم مهايأة))).

وبالنظــر في نظــام المعامــات المدنيــة نجــد أنــه أجــاز قســمة المهايــأة بــن 
الــركاء زمانيًــا أو مكانيًــا بمقــدار حصصهــم)))، ويفهــم مــن ذلــك أن 

المهايــأة في الاصطــاح: هــي قســمة المنافــع عــى التعاقــب والتنــاوب، وذلــك بــأن  	(((
ــر  ــع الآخ ــى أن ينتف ــدار ع ــك ال ــا بتل ــع أحدهم ــى أن ينتف ــاً ع ــكان مث ــراضى الشري ي
ــي لا  ــدار الأخــرى، أو ينتفــع أحدهمــا بنصــف هــذه الأرض الصالحــة للزراعــة الت بال
يمكــن قســمتها، والآخــر بالنصــف الآخــر، وهــذه مهايــأة مكانيــة، وأمــا المهايــأة 
الزمانيــة فبــأن ينتفــع أحدهمــا بكامــل الأرض في هــذه المــدة الزمنيــة المتفــق عليهــا، ثــم 
ينتفــع الآخــر بهــا بقــدر مــدة الأول. ينظــر: التعريفــات، الجرجــاني )ص 237(، وقــد 
ــائع  ــال الش ــة الم ــمة منفع ــا: »قس ــادة )634( بأنه ــة في الم ــات المدني ــام المعام ــا نظ عرفه

بــن الشركاء زمانيًّــا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم«.
على خلاف بينهم فيما لا يمكن قســمته. 	(((

ينظــر: الهدايــة، المرغينــاني )335/4(؛ والمحيــط البرهــاني، ابــن مــازة )379/7- 	(((
380(؛ والذخــرة، القــرافي )200/7(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 188(؛ 
والتــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المــواق )405/7(؛ ونهايــة المطلــب، الجوينــي 
)566/18(؛ وروضــة الطالبــن، النــووي )217/11(؛ ومغنــي المحتــاج، الشربينــي 
ــي،  ــوذاني )ص 579(؛ والمغن ــد، الكل ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــة ع )566/4(؛ والهداي
ابــن قدامــة )115/10(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )546/3(، وكشــاف 

القنــاع عن الإقنــاع، البهوتي )373/6(؛ والمحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(.
ينظر المــادة )634( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ــم  ــمته أن له ــن قس ــا لا يمك ــأة في ــى المهاي ــوا ع ــو اتفق ــركاء( ل ــة )ال الورث
ذلــك، لأن النظــام صرح بأنــه »إذا طلــب أحــد الــركاء المهايــأة وامتنــع 
الآخــرون، ولم يطلبــوا القســمة، فإنهــم يجــرون عــى المهايــأة«)))، فــكان 

الاتفاق من باب أولى.

المشــرك  المــال  بهــذا  الانتفــاع  عــى  يتفقــوا  أن  )الــركاء(  وللورثــة 
ــذر  ــإذا تع ــمة، ف ــم القس ــى تت ــال حت ــمة الم ــراءات قس ــاء إج ــأة في أثن بالمهاي

اتفاقهــم فللمحكمــة بناء على طلــب أحدهم إجبارهم على المهايأة))).

ــوا  ــد الشــافعية)))، فقال ــة)))، وهــو وجــه عن ــه الحنفي وهــذا مــا ذهــب إلي
بإجبــار القــاضي للــركاء عــى المهايــأة إذا طلبهــا أحدهــم، وخالــف في 

ذلــك الجمهــور)))، فذهبوا إلى عدم الإجبار في المهايأة.

ينظر المــادة )2/638( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
ينظر المــادة )637( من نظام المعاملات المدنية. 	(((

ــق، الزيلعــي  ــز الدقائ ــق شرح كن ــن الحقائ ــاني )335/4(؛ وتبي ــة، المرغين ينظــر: الهداي 	(((
المغنــي  في  للمالكيــة  القــول  هــذا  رحمه الله تعالى  قدامــة  ابــن  ونســب   .)275/5(

)114/10(؛ ولم أقــف عليه في كتبهم.
ينظــر: المهــذب في فقــه الإمــام الشــافعي، الشــرازي )409/3(؛ ونهايــة المطلــب،  	(((

الجويني )566/18(.
ينظــر: روضــة المســتبين في شرح كتــاب التلقــن، ابــن بزيــزة )1197/2(؛ والذخــرة،  	(((
ــر،  ــاوي الكب ــزي )ص 188(؛ والح ــن ج ــة، اب ــن الفقهي ــرافي )200/7(؛ والقوان الق
)409/3(؛  الشــرازي  الشــافعي،  الإمــام  فقــه  في  والمهــذب  )15/6(؛  المــاوردي 
ونهايــة المطلــب، الجوينــي )566/18(؛ والهدايــة عــى مذهــب الإمــام أحمــد، الكلوذاني 
)ص 579(؛ والمغنــي، ابــن قدامــة )114/10(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي 

.)546/3(
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عــى أن الــوارث )الشريــك( إذا طلــب قســمة المــال أثنــاء سريــان المهايأة، 
فإن المحكمة تقبل طلبه قســمة المال))).

ــرون  ــب الآخ ــال، وطل ــمة الم ــركاء( قس ــة )ال ــد الورث ــب أح ــو طل ول
المهايأة، فإن المحكمة تقبل طلب قســمة المال))).

وهــذا هــو مذهــب الجمهــور في كلتــا المســألتين، فذهــب الحنفيــة)))، 
والشــافعية)))، والحنابلــة)))، إلى أن المهايــأة غــر لازمــة، فــإذا طلــب أحدهــم 
القســمة فلــه ذلــك، وذهــب المالكيــة إلى التفريــق بــن المهايــأة الزمانيــة 
والمكانيــة، فذهــب بعضهــم إلى لزومهــا في الزمانيــة إن عــن الزمــن، وإلى 

عــدم اللــزوم إن لم يعين، بخلاف المهايــأة المكانية فإنها غير لازمة عندهم))).

وامتنــع  الشــائع  المــال  قســمة  )الــركاء(  الورثــة  أحــد  طلــب  فــإذا 
ــا دون أن يترتــب عــى ذلــك  الآخــرون، وكان هــذا المــال قابــاً للقســمة عينً

ينظر المــادة )1/638( من نظام المعاملات المدنية. 	(((

ينظر المــادة )1/638( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
ــط البرهــاني،  ــع، الكاســاني )32/7(؛ والمحي ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ ينظــر: بدائ 	(((

ابــن مازة )381/7(؛ وتبيين الحقائــق شرح كنز الدقائق، الزيلعي )276/5(.
النــووي  الطالبــن،  وروضــة  )567/18(؛  الجوينــي  المطلــب،  نهايــة  ينظــر:  	(((

.)218/11(
ينظــر: المغنــي، ابــن قدامــة )115/10(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهوتي )546/3(؛  	(((

وكشــاف القناع عن الإقناع، البهوتي )374/6(.
ينظــر: شرح الخــرشي عــى مختــر خليــل، الخــرشي )184/6(؛ والفواكــه الــدواني  	(((
عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، النفــراوي )242/2(؛ والــرح الكبــر، الدرديــر 

.)498/3(
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تعطــل الانتفــاع بــه، أو نقــص كبــر في قيمتــه، فإنــه يجــب عــى المحكمــة 
قســمته، وفي حــال ترتــب عــى القســمة تعطــل الانتفــاع أو النقــص الكبــر في 

القيمــة، فــإن المحكمة تأمر ببيع المال في المزاد))).

فــإن كان طالــب القســمة يســتطيع أن يبيــع حصتــه بــا لا يقــل عــن قيمتها 
لــو بيــع المــال كامــاً، لم يُلــزم الــركاء بالبيــع في المــزاد، لأن طالــب القســمة 
فـــ»لا ضرر ولا  القيمــة  نقــص عليــه في  البيــع مــع عــدم دخــول  يمكنــه 
ضرار«))) - وللــركاء في حــال ترتــب عــى بيــع الحصــة نقصــان القيمــة أن 
يتوقــوا البيــع في المــزاد، بــأن يــؤدوا لطالــب القســمة مقــدار مــا يلحــق حصتــه 

من نقص بســبب بيعه إياها منفردة))).

ــة  ــن الورث ــع م ــاضي للممتن ــار الق ــذ بإجب ــام أخ ــإن النظ ــك ف ــى ذل وع
عــى البيــع، وهــو مذهــب المالكيــة والحنابلــة كــا ســيأتي بســط ذلــك في 

التالي. المبحث 

ينظر المــادة )1/628( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
ينظــر: مجلــة الأحــكام العدليــة )ص 18(؛ والوجيــز في إيضــاح القواعــد، البورنــو  	(((

)251/1(؛ وشرح القواعد الســعدية، الزامل )ص 145(.
ينظر المــادة )2/628( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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الثالث المبحث 

إجبــار القاضــي الممتنع مــن الورثة على البيع

ــان إلى القــاضي في مــال المــورث،  ــو اختصــم وارث ــا ل صــورة المســألة في

وكان مــن مالــه منــزل أو ســيارة أو أرض أو بهيمــة أو ســيف أو حُــي ونحــو 

ذلــك، وكان ممــا لا ينقســم بــن الورثــة، ولم يرغبــوا في الانتفــاع بــه مهايــأة، 

ورغــب أحــد الورثــة في البيــع؛ ليحصــل عــى نصيبــه، وامتنــع الآخــر، فهــل 

للقــاضي إجبارهما على البيع؟

تحرير محل النزاع:

رحمهم الله عــى أن المشــرك إن أمكــن قســمته بــن  1- اتفــق الفقهــاء 

الورثة، قسم بينهم))).

ينظــر: المبســوط، السرخــي )9/15(؛ والهدايــة، المرغينــاني )327/4(؛ والمحيــط  	(((
الــر  عبــد  ابــن  المدينــة،  أهــل  فقــه  في  والــكافي  )341/7(؛  مــازة  ابــن  البرهــاني، 
)868/2(؛ والذخــرة، القــرافي )190/7(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 
ــي  ــب، الجوين ــة المطل ــاوردي )250/16-251(؛ ونهاي ــر، الم ــاوي الكب 188(؛ والح
النــووي )204/11، 208(؛ ومغنــي المحتــاج،  )544/18(؛ وروضــة الطالبــن، 
ــوذاني )ص 579(؛  ــد، الكل ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــة ع ــي )561/4(؛ والهداي الشربين

والمغنــي، ابــن قدامة )10-100-101(؛ والمحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(.
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2- فــإن كان ممــا لا يمكــن قســمته - لوجــود ضرر أو رد عــوض -، 

ــه  ــن الفقهــاء عــى أن ــأة بينهــم في المشــرك، فوقــع الاتفــاق ب ورضــوا بالمهاي

يقسم بينهم مهايأة))).

3- فــإن لم يرغبــوا في المهايــأة، وكان ممــا لا يمكــن قســمته - لوجــود 

ضرر أو رد عــوض-، ولا يرغــب أحدهــم بالاســتقلال بملكــه، وطلــب 

ــع؟  ــى البي ــع ع ــار الممتن ــاضي إجب ــل للق ــر، فه ــع الآخ ــه وامتن ــم بيع أحده

اختلف الفقهاء في هذه المســألة على قولين:

القــول الأول: منــع القــاضي إجبــار الممتنــع مــن الورثــة عــى البيــع، 

فتبقــى الشراكــة بينهــم قائمــة، وهــو مذهــب الحنفيــة)))، وهــو المذهــب عنــد 

ينظــر: الهدايــة، المرغينــاني )335/4(؛ والمحيــط البرهــاني، ابــن مــازة )379/7- 	(((
380(؛ والذخــرة، القــرافي )200/7(؛ والقوانــن الفقهيــة، ابــن جــزي )ص 188(؛ 
والتــاج والإكليــل لمختــر خليــل، المــواق )405/7(؛ ونهايــة المطلــب، الجوينــي 
)566/18(؛ وروضــة الطالبــن، النــووي )217/11(؛ ومغنــي المحتــاج، الشربينــي 
ــي،  ــوذاني )ص 579(؛ والمغن ــد، الكل ــام أحم ــب الإم ــى مذه ــة ع )566/4(؛ والهداي
ابــن قدامــة )115/10(؛ وشرح منتهــى الإرادات، البهــوتي )546/3(، وكشــاف 

القنــاع عن الإقنــاع، البهوتي )373/6(؛ والمحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(.
الشرائــع،  ترتيــب  في  الصنائــع  وبدائــع   ،)55/15( السرخــي  المبســوط،  ينظــر:  	(((
المختــار، الحصفكــي )ص 631(. وقــد نســب شــيخ  الكاســاني )20/7(؛ والــدر 
الإســام القــول بالإجبــار إلى الحنفيــة، ولم أقــف عــى مــن قــال بــه منهــم. ينظــر: 

)مجمــوع الفتاوى 97-96/28( )248/29( )416/35(.
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الشــافعية)))، واحتمال عنــد الحنابلة)))، وهو مذهب الظاهرية))).

ــع،  ــى البي ــة ع ــن الورث ــع م ــار الممتن ــاضي إجب ــوز للق ــاني: يج ــول الث الق

وهــو مذهــب المالكيــة)))، والمذهــب عنــد الحنابلــة)))، واشــرط المالكيــة 

لجــواز الإجبــار تعــذر القســمة، ووقــوع الــرر بنقــص حصــة الطالــب لــو 

باعهــا مفردة)))، وبهــذا أخذ نظام المعاملات المدنية))).

أدلة أصحاب القول الأول:

واســتدل أصحاب القول الأول بعدة أدلة منها:

ينظــر: الأم، الشــافعي )230/6(؛ ونهايــة المطلب، الجوينــي )567/18(؛ والتهذيب،  	(((
الطالبــن،  وروضــة  )546/12-547(؛  الرافعــي  والعزيــز،  )214/8(؛  البغــوي 

النووي )218/11(.
ينظــر: الفــروع، ابن مفلح )237/11(؛ والإنصاف، المرداوي )335/11(. 	(((

ينظــر: المحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(. 	(((
ينظــر: التهذيــب في اختصــار المدونــة، ابــن البراذعــي )223/4(؛ والــكافي في فقــه  	(((
القــرافي )191/7، 196(؛  الــر )871/2(؛ والذخــرة،  ابــن عبــد  أهــل المدينــة، 

والشرح الكبير، الدردير )513/3(.
ــه مــن  ــا يبلــغ ب ــة ب ــاء البقي ــع، أو تأخــذ أنصب ــع: إمــا أن تبي ــع عــن البي ويقــال لمــن امتن
الثمــن، فــإن أبــى أجــر عــى البيــع. ينظــر: الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، ابــن عبــد الــر 

)871/2(؛ والذخيرة، القرافي )191/7(.
البهــوتي  الإرادات،  منتهــى  وشرح  )335/11(؛  المــرداوي  الإنصــاف،  ينظــر:  	(((

)544/3(؛ وكشــاف القناع عن الإقناع، البهوتي )372/6(.
ينظــر: الذخــرة، القرافي )196/7(؛ والشرح الكبير، الدردير )513/3(. 	(((

ينظر المــادة )1/628( من نظام المعاملات المدنية. 	(((
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ترََاضٖ  عَن  تجَِرَٰةً  تكَُونَ  ن 
َ
أ  ٓ ﴿إلَِّاَّ تعــالى:  قولــه  الأول:  الدليــل 

مِّنكُمۡ﴾))).
وجه الدلالة: أن البيع لا بد فيه من الرضا، والإجبار على البيع ينافيه))).

ونوقش: بأن نفي الضرر لا يشــرط فيه الرضا))).

الدليــل الثــاني: قولــه صلى الله عليه وسلـم: ))إن دماءكــم وأموالكــم حــرام 
عليكــم، كحرمة يومكم هذا، في شــهركم هذا، في بلدكم هذا(())).

وجــه الدلالــة: أن إخــراج مــال أحــد عــن ملكــه بغــر رضــا منــه، وإجباره 
عــى إزالــة ملكه حرام غير مشروع، وهو من الظلم))).

ونوقش: بــأن امتناع الممتنع إضرار بالآخر))).

ــان  ــر الإنس ــه في أن يج ــرر كل ــل ال ــك، ب ــأن لا ضرر في ذل ــب: ب وأجي
عــى إخــراج ملكه عن يده، فهذا هو الضرر المحرم بالكتاب والســنة))).

سورة النساء، الآية: )29(. 	(((
ينظر: الذخيرة، القرافي )196/7(. 	(((

المرجع السابق. 	(((
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، واللفــظ لــه، كتــاب الحــج، بــاب الخطبــة  	(((
أيــام منــى، رقــم الحديــث )1741( )176/2(؛ وأخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب 

القســامة والمحاربين والقصاص والديات، رقم الحديث )1679( )1306/3(.
ينظــر: بدائع الصنائع، الكاســاني )20/7(؛ والمحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(. 	(((

ينظــر: المحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(. 	(((
ينظر: المرجع السابق. 	(((
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ويمكــن أن يناقش من وجهين:

الوجــه الأول: أن الــرر عــى الممتنــع مــن البيــع موهــوم، وضرر بقــاء 
ــأة ضرر  ــا بالمهاي ــدم تراضيه ــمة، وع ــى القس ــدرة ع ــدم الق ــع ع ــة م الشراك
ــرة،  ــة معت ــة مصلح ــن ضرر الشراك ــاص م ــوم، والخ ــع لا موه ــق واق محق

وحصــول كل واحــد من الشركاء على نصيبه مــن الثمن مصلحة معتبرة.

الوجــه الثــاني: عــى وجــه التســليم بــأن إجبــار القــاضي الممتنــع عــى البيــع 
فيــه ضرر عليــه، فــإن امتنــاع الممتنــع إضرار بالآخــر، وهــو الظلــم الحقيقــي 
الواقــع، والقاعــدة الشرعيــة »ألا ضرر ولا ضرار«، وأن »الــرر يــزال«)))، 

وأن »أعظــم الضررين يدفع بارتكاب أخفهما«))).

الدليــل الثالــث: أن كل واحــد مــن الورثــة متمكــن مــن بيــع نصيبــه 
الورثــة  بقيــة  إجبــار  إلى  فــا حاجــة  بينهــم،  مشــاعٌ  الملــك  وحــده؛ لأن 

على ذلك))).

نوقــش: بــأن فيــه ضررًا عليــه؛ لأن الــوارث إذا أراد بيــع نصيبــه وحــده 
من المشــاع، فإن الأشــقاص لا تشترى إلا بثمن وكس))).

ــيوطي )ص  ــر، الس ــباه والنظائ ــبكي )41/1(؛ والأش ــر، الس ــباه والنظائ ــر: الأش ينظ 	(((
83(؛ الأشــباه والنظائر، ابن نجيم )ص 72(.

الحســيني  البصائــر،  عيــون  وغمــز  )12/2(؛  الســبكي  والنظائــر،  الأشــباه  ينظــر:  	(((
)322/1(؛ وموســوعة القواعد الفقهية، البورنو )268/2(.

ينظر: المبســوط، السرخسي )55/15(. 	(((
ينظر: المرجع السابق. 	(((
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أجيــب: بــأن هــذا هــو قيمــة نصيبــه، فهــو لا يملــك إلا هــذا النصيــب، 
ــره،  ــب غ ــام نصي ــو لانض ــادة فه ــن الزي ــل م ــا يحص ــا م ــعره، أم ــه بس فيبيع

فالزيــادة لا حق له فيها))).

ــع لا في قيمــة النصــف،  ــأن حــق الشريــك في نصــف قيمــة الجمي ورد: ب
ولا يمكــن إعطــاؤه ذلــك إلا ببيــع الجميــع، والدليــل عــى ذلــك قولــه 
ــن  ــغ ثم ــال يبل ــه م ــكان ل ــد، ف ــه في عب ــق شركًا ل ــن أعت صلى الله عليه وسلـم: ))م
ــه  ــق علي ــم، وعت ــى شركاءه حصصه ــه قيمــة العــدل، فأعط ــوم علي ــد، ق العب
العبــد، وإلا فقــد عتــق منــه مــا عتــق(()))، فالنبــي صلى الله عليه وسلـم جعــل حــق 
ــم  ــد، لا بتقوي ــع العب ــم جمي ــر بتقوي ــع، وأم ــة الجمي ــف قيم ــك في نص الشري

حصة الشريك فقط))).

الدليــل الرابــع: أن مــن لــه قطعــة أرض صغــرة إلى جانــب أرض لغــره، 
لــو بيعتــا معًــا لتضاعفــت القيمــة لهــا، وإن بيعتــا متفرقتــن نقصــت القيمــة، 

ولا قائــل بإجبــار الغير على البيع، فكذا هنا))).

ويمكــن أن يناقــش: بأنــه قيــاس مــع الفــارق، ففــرق بــن المــال المشــرك 
وغــر المشــرك، ولــكل واحــد منهــا أحكامــه التــي تخصــه، والإجبــار عــى 

ينظر: المبســوط، السرخسي )55/15(. 	(((
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب العتــق، بــاب إذا أعتــق عبــدا بــن  	(((
اثنــن، أو أمــة بــن الــركاء، رقــم الحديــث )2522( )144/3(؛ وأخرجــه مســلم في 

صحيحــه، كتاب العتق، رقم الحديث )1501( )1139/2(.
ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )248/29(. 	(((

ينظــر: المحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(. 	(((
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البيــع إنــا هــو لــرر الشراكــة، بــل إن الشــفعة ثبتــت في المــال المشــرك فقــط 
دون المقســوم لدفــع ضرر الشراكــة، جــاء في الحديــث: ))الشــفعة في كل مــالٍ 

لم يقســم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شــفعة(())).

الدليــل الخامــس: أن ولايــة القــاضي للإجبــار هــي لمعنــى الإحــراز 
ــة  ــى إزال ــار ع ــك الإجب ــا يمل ــا ف ــا هن ــمة، أم ــا في القس ــك ك ــل المل وتحصي

الملك، وللناس في أعيان الملك أغراضًا شــتى))).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن ولايــة القــاضي مســتمدة مــن ولايــة الســلطان 
فولايتــه عامــة، وهــي الســلطة عــى إلــزام الغــر وإنفــاذ التــرف عليــه دون 
تفويــض منــه، فيدخــل فيهــا إجبــاره للممتنــع مــن الخصــوم عــى بيع المشــرك 

بينهــم؛ رفعًا للضرر عن الآخرين.

ــه عــى  ــة أن يجــر صاحب ــه ليــس لواحــد مــن الورث ــل الســادس: أن الدلي
مــن  نصيبــه  بيــع  عــى  يجــره  أن  لــه  يكــون  لا  فــأن  منــه،  نصيبــه  بيــع 

غيره أولى))).

ويمكــن أن يناقــش: بــأن طالــب البيــع لا يتــولى هــو الإجبــار ولا البيــع، 
وإنــا الــذي يتــولاه مــن خــول لــه الشــارع حســم النزاعــات، وهــو الحاكــم 

ونائبه وهو القاضي.

ــث  ــم الحدي ــه، رق ــن شريك ــك م ــع الشري ــاب بي ــوع، ب ــاب البي ــاري، كت ــح البخ صحي 	(((
.)79/3( )2213(

ينظر: المبســوط، السرخسي )55/15(. 	(((

ينظر: المبســوط، السرخسي )55/15(. 	(((
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الدليــل الســابع: أن في إجبــار القــاضي الورثــة عــى البيــع، معنــى الحجــر 
على الحد، وهــو غير جائز عند الحنفية))).

أدلــة أصحاب القول الثاني:

واســتدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها:

الدليــل الأول: مــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلـم أنــه قــال: ))مــن أعتــق 
شركًا لــه في عبــد، فــكان لــه مــال يبلــغ ثمــن العبــد، قــوم عليــه قيمــة العــدل، 
فأعطــى شركاءه حصصهــم، وعتــق عليــه العبــد، وإلا فقــد عتــق منــه مــا 

عتق(())).

ــي صلى الله عليه وسلـم جعــل حــق الشريــك في نصــف  ــة: أن النب وجــه الدلال
ــد، لا  ــع العب ــم جمي ــر بتقوي ــع، فأم ــف الجمي ــة نص ــع، لا في قيم ــة الجمي قيم
بتقويــم حصــة الشريــك، ولا يمكــن إعطــاء الشريــك حقــه إلا ببيــع الجميــع، 
وهكــذا العقــار ونحــوه ممــا لا يقســم، فــإن الشريــك حقــه نصــف قيمــة 

الجميــع، لــذا فإن العقار يباع، ويعطــى كل شريك حصته من الثمن))).

ــرر،  ــه ال ــع عن ــذا يرتف ــة رحمه الله: »وبه ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ق
وبهــذا يتبــن كــال محاســن الشريعــة، ومــا فيهــا مــن مصالــح العبــاد في 

المعاش والمعاد«))).

ينظر: المرجع السابق. 	(((
ســبق تخريجه في الصفحة السابقة. 	(((

ينظــر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )384/30(. 	(((
المرجع السابق. 	(((
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الدليل الثاني: أن في البيع تخليصًا للطالب من ضرر بقاء الشركة بينهما))).

الدليل الثالث: أن إجبار الممتنع على البيع كبيع الرهن إذا امتنع الراهن))).

ــه،  ــرر وإزالت ــع ال ــرت برف ــة أم ــأن الشريع ــم: ب ــتدل له ــن أن يس ويمك
وفي بقــاء الشركــة بينهــا مــع تعــذر القســمة والمهايــأة ضرر عــى طالــب البيــع 

وظلــم واقع عليه بعدم انتفاعه بالُمشــرك فيه و»الضرر يزال«.

ويمكــن أن يناقــش: بــأن الــرر في إجبــار الممتنــع عــى البيــع وإخــراج 
ملكــه مــن يده جبًرا، وأن هذا محرم كما ذكره ابن حزم رحمه الله))).

ويمكــن أن يجاب من ثلاثة أوجه:

بالباطــل،  النــاس  مــال  أكل  الــذي حــرم  الشــارع  أن  الوجــه الأول: 
وحــرم إخــراج مــال أحــد عــن ملكــه إلا برضــا منــه، وجعــل للأمــوال حرمــة 
وحــرم أكلهــا، هــو مــن بــن الحكــم في إخــراج العبــد المشــرك بإعتــاق جــزء 
ــال،  ــه م ــق إن كان ل ــن أن الُمعتِ ــق، فب ــذي لم يُعتِ ــك ال ــال الشري ــن م ــه، م من
فــإن العبــد يقــوم عليــه بكامــل قيمتــه لا وكــس ولا شــطط، ويُعطــى الشريــك 
قســطه مــن القيمــة، فهــذا هــو حكــم الشــارع، وهــذا مــن تمــام العــدل 

وكمال الشريعة.

ينظر: وكشــاف القناع عن الإقناع، البهوتي )372/6(. 	(((
ينظر: المرجع السابق. 	(((

ينظــر: المحلى بالآثار، ابن حزم )422/6(. 	(((
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ــرض  ــى ف ــع ع ــن البي ــع م ــى الممتن ــع ع ــرر الواق ــاني: أن ال ــه الث الوج
ــع  ــم م ــة بينه ــاء الشرك ــك أن ضرر بق ــوم، ذل ــه ضرر موه ــه، فإن ــليم ب التس
عــدم القــدرة عــى القســمة، وعــدم الرضــا بالمهايــأة للانتفــاع بالمشــرك ضرر 
حقيقــي واقــع وهــو ضرر أعــى، والقاعــدة أن »أعظــم الضرريــن يدفــع 

بارتكاب أخفهما«، و»الضرر الأشــد يزال بالضرر الأخف«))).

ــى  ــع ع ــاضي الممتن ــار الق ــأن إجب ــليم ب ــه التس ــى وج ــث: ع ــه الثال الوج
لــه،  امتنــاع الممتنــع إضرار بالآخــر وظلــم  فــإن  البيــع فيــه ضرر عليــه، 
والقاعــدة »ألا ضرر ولا ضرار«، وأن »الــرر يــزال«، وأن »الــرر الأشــد 

يزال بالضرر الأخف«.

الترجيح:

ــع  ــر الممتن ــاضي أن يج ــاني، فللق ــول الث ــو الق ــم- ه ــح -والله أعل الراج
مــن الورثــة عــى البيــع؛ لأن حــق طالــب البيــع في جميــع المشــرك، ولا يمكــن 
الوصــول إلى هــذا الحــق عنــد عــدم إمــكان القســمة وعــدم الرضــا بالمهايــأة 
ــاب  ــة أصح ــة الورث ــع إضرارًا ببقي ــاع الممتن ــع؛ ولأن في امتن ــع الجمي إلا ببي
الخصومــات،  في  للفصــل  ونوابــه  الســلطان  نصبــت  والشريعــة  الحــق، 
وأمــرت برفــع الــرر وإزالتــه؛ وألا ضرر ولا ضرار؛ وأن أعظــم الضرريــن 
يدفــع بارتــكاب أخفهــا، وقــد اختــار هــذا القــول شــيخ الإســام ابــن 

ــة )ص 19(؛  ــكام العدلي ــة الأح ــبكي )47/1(؛ ومجل ــر، الس ــباه والنظائ ــر: الأش ينظ 	(((
وموســوعة القواعد الفقهية، البورنو )253/6(.
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تيميــة)))، وتلميــذه ابــن القيــم))) رحمهم الله تعالى، كــا قــرر الفقهــاء في عــدد مــن 
المســائل مشروعيــة إلــزام الشريــك بالبيــع إذا كان في إبقــاء الشراكــة إضرارًا 
بالشريــك الآخــر أو بأحــد الــركاء، وقــد أفــرد ابــن رجــب رحمه الله قاعــدةً 
يــكان في عــن مــال أو منفعــة، إذا كانــا محتاجــن إلى دفــع  في ذلــك قــال: »الشَّرَّ

ة أو إبقــاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخر«))). مــرَّ

ينظــر: مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية )248/29( )384/30( )416/35(. 	(((
ينظــر: الطرق الحكمية، ابن القيم )671/2(. 	(((

ينظــر: القواعد، ابن رجب، القاعدة )76( )5/2(. 	(((
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المبحث الرابع
التطبيقــات القضائية

وفيه ثلاثة تطبيقات)))

التطبيــق الأول: ملخص الحكم القضائي))):

الدعوى:

ــام المدعــون ضــد المدعــى عليهــا، ولم تحــر المدعــى عليهــا... وكان  أق
ــوال  ــائل الج ــر رس ــخصها ع ــت لش ــا تبلغ ــز أنه ــام ناج ــر نظ ــا ع ــد وردن ق
بمهمــة التبليــغ رقــم... وبســؤال المدعــي عــن دعــواه قــال: لقــد تــوفي 
ــه.... و...  ــه في بنات ــر ورثت ــخ 1435/09/09هـــ وانح ــا... بتاري مورثن
لــه  وراث  لا  الشــقيقة...،  وأختــه  و...  الأشــقاء...  إخوتــه  وفي  و...، 
ســواهم، بموجــب صــك الورثــة الصــادر مــن الدوائــر الإنهائيــة بالريــاض، 

وقــد تــرك تركة عبارة عن عقارات نطلب بيعها وقســمتها هذه دعوانا))).

تواصــل الباحــث مــع عــدد مــن القضــاة للحصــول عــى تطبيقــات قضائيــة بعــد صــدور  	(((
نظــام المعامــات المدنيــة، ولم يتيــر لــه الحصــول عــى ذلــك، وجميــع هــذه التطبيقــات 
حــاول الباحــث اختصارهــا وتلخيصهــا بــا لا يخــل بفائدتهــا، والأول منهــا غــر 

منشور سابقًا.
حكــم قضائــي صــادر مــن محكمــة الأحــوال الشــخصية بمدينــة الريــاض غــر منشــور،  	(((

حصــل عليه الباحث من الدائرة.
هــذه الدعــوى الطلــب فيهــا محــددٌ وهــو بيــع العقــارات التــي هــي عبــارة عــن التركــة،  	(((

وقســمة ثمنها بينهم.
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الإجابة:

وبعــرض الدعــوى عــى المدعــى عليهــم أجابــوا بــأن مــا جــاء في الدعــوى 
كله صحيح ولا مانع لدينا من قســمة العقارات.

ــم...  ــار رق ــرز صــك العق ــارات أب وبســؤال المدعــي عــن صكــوك العق
الواقــع شــال شرق جامعــة الملــك ســعود ومســاحته )900 مــر( والصــك 
رقــم... الواقــع في حــي المغــرزات بمدينــة الريــاض ومســاحته )300 مــر( 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل...، وتــم الاطــاع عــى الصكــوك المرصــودة في 
للاستفســار  الصكــوك  مصــدري  إلى  بالكتابــة  وأمــرت  الدعــوى)))، 

عن سريانها.

ــا كتــاب  وفي جلســة أخــرى حــرت المدعــى عليهــا... وكان قــد وردن
ــرض  ــوك))). وبع ــول الصك ــان مفع ــن سري ــدل... المتضم ــة الع ــس كتاب رئي
الدعــوى عــى المدعــى عليهــا... صادقــت عــى مــا فيهــا، وأنــه لا مانــع لديهــا 
مــن القســمة، وقــررت هــي وأختهــا رغبتهــن في شراء نصيــب مــن يرغــب في 
ــدل...  ــة الع ــن كتاب ــادر م ــم... الص ــك رق ــوك بالص ــار الممل ــع في العق البي
هكــذا أجابــت)))، ثــم أمــرت بتقييــم العقــار، والكتابــة إلى صنــدوق التنميــة 

وذلــك للتحقــق مــن ثبــوت مــوت الميــت، وحيــاة الــوارث، وأنــه هــؤلاء هــم الورثــة لا  	(((
وأنــه  الدعــوى،  محــل  للعقــارات  الميــت  ملــك  مــن  وللتحقــق  ســواهم،  وارث 

ساري المفعول.
وذلــك للتحقــق من ثبوت ملكية الميت للعقارات، وأنه ســاري المفعول. 	(((

طلــب المدعــى عليهــن بنــات الميــت شراء نصيــب مــن يرغــب في البيــع في العقــار  	(((
المرهون لدى صنــدوق التنمية العقارية.
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العقاريــة بخصــوص العقــار الآخــر والإفــادة عــن المبلــغ المتبقــي إن وجــد، 
والإذن بالبيع بشــأن مبلغ الرهن))).

وفي جلســة أخــرى وردنــا كتــاب رئيــس كتابــة العــدل... المتضمــن 
سريــان مفعــول صــك العقــار... وأنــه مرهــون لــدى صنــدوق التنميــة 
أن  المتضمــن:  العقاريــة  التنميــة  صنــدوق  كتــاب  وردنــا  كــا  العقاريــة، 
ــرض  ــغ الق ــل مبل ــداد كام ــرط س ــار ب ــع العق ــن بي ــع م ــدوق لا يمان الصن
224.400ريــال بشــيك مصــدق باســم )صنــدوق التنميــة العقاريــة(، مــع 
ــا  ــاً. ك ــرض كام ــغ الق ــداد مبل ــم س ــى يت ــن حت ــك الره ــن يُف ــه ل ــم أن العل
وردنــا كتــاب قســم الخــراء المتضمــن الوقــوف عــى العقــار رقــم... والواقــع 
في حــي الــوادي، وليــس كــا هــو مــدون بالصــك حــي المغــرزات وهــو عبــارة 
عــن فيــا مكونــة مــن دوريــن وعمرهــا أكثــر مــن 10 ســنوات، وتقــدر قيمــة 
العقــار في الوقــت الحــالي بمبلــغ 920.000 ريــال))). وقــرر المدعيــات 
ــع في العقــار المملــوك بالصــك  رغبتهــن في شراء نصيــب مــن يرغــب في البي
رقــم... الواقــع شــال شرق جامعــة الملــك ســعود))). وأمــرت بالكتابــة 

لقســم الخبراء لتقييم العقار))).

أمــر القــاضي بالتقييــم للعقــارات مــن قبــل قســم الخــراء بالمحكمــة، كــا أمــر بالكتابــة  	(((
للصنــدوق للإفادة عن المبلــغ المتبقي والإذن في البيع بفك الرهن.

ورد الجواب عما أمر به القاضي في الجلســة الســابقة. 	(((
إعــادة لطلــب المدعــى عليهــن بنــات الميــت شراء نصيــب مــن يرغــب في البيــع في العقــار  	(((

المرهون لدى صنــدوق التنمية العقارية.
أمر القاضي بتقييم العقار المرهون من قســم الخبراء. 	(((
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ــى  ــوف ع ــن الوق ــراء المتضم ــم الخ ــرار قس ــا ق ــرى وردن ــة أخ وفي جلس

ــا  ــن في ــارة ع ــي عب ــعود، وه ــك س ــة المل ــال شرق جامع ــع ش ــار الواق العق

عظــم لم تكتمــل التشــطيبات، ويــزد عمرهــا عــن 20 ســنة، ونقــدر قيمتهــا في 

الوقــت الحالي2.115.000ريــال))). فوافــق الأطــراف عــى التقييــم)))، 

وأكــد المدعيــات رغبتهــن في الــراء)))، وطلبــن التأجيــل مــدة شــهرين 

لإصدار شــيك مصدق لسداد الصندوق))).

وفي جلســة أخــرى وبســؤال المدعــى عليهــن عــا اســتمهلن مــن أجلــه. 

أجابــت إحداهــن: بأنــه لم يتيــر لنــا ذلــك بســبب أن وزارة الإســكان طلبــوا 

منــا وكالــة مــن الورثــة)))؛ ولا مانــع لدينــا مــن شراء نصيــب المدعــن في 

العقــار رقــم... وقــدره 306.666.67 نصيــب المدعيــن، ونطلــب مهلــة 

ورد الجواب عما أمر به القاضي في الجلســة الســابقة. 	(((
وافق الأطــراف جميعهم على تقييم العقار. 	(((

إعادة لطلبهن الســابق للتأكيد عليه. 	(((
طلــب المدعــى عليهــن الإمهــال مــدة شــهرين لإصــدار شــيكات مصدقــة بقيمــة المبلــغ  	(((

المتبقــي مــن الرهن، في حال لم يحصل الإعفاء مــن وزارة المالية، تقدمهم بذلك.
ــكان  ــذر أن وزارة الإس ــن، بع ــداد الره ــن س ــن م ــدم تمكنه ــن بع ــى عليه ــى المدع ادع 	(((
ــذه  ــة ه ــن صح ــة م ــر القضي ــة ناظ ــق فضيل ــة، ولم يتحق ــة الورث ــن بقي ــة م ــت وكال طلب
ــة  ــا بقيم ــيكًا مصدقً ــروا ش ــم لِِم لم يح ــع، ث ــم مان ــس لديه ــة لي ــة الورث ــوى؛ فبقي الدع

الرهن وهو مــا طلبوا المهلة من أجله.
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ــة  ــة القادم ــأن المهل ــر ب ــر الناظ ــة)))، فذك ــة القادم ــغ في الجلس ــار المبل لإحض
هي آخر مهلة لهم))).

ــدره  ــغ وق ــا بمبل ــيكًا مصدقً ــم ش ــى عليه ــدم المدع ــرى ق ــة أخ وفي جلس
المدعــون  العقــار رقــم... ووافــق  المدعيــن في  306.666.67 نصيــب 
ــاني المملــوك بالصــك رقــم... أجــاب  ــار الث ــة)))، وبســؤالهم عــن العق أصال
ــر الســابق  ــة أنهــم أحــروا مشــريًا لهــذا العقــار عــى التقدي المدعــون أصال
ــة  ــال قيم ــا 224.000 ري ــم منه ــال يخص ــدره 2.115.000ري ــغ وق بمبل
ــكّ الرهــن عــن هــذا  ــة، وقــد فُ ــة العقاري ســداد مســتحقات صنــدوق التنمي
العقــار، وطلبــوا إدخــال المشــري... والــذي قــدم إشــعار ســداد مســتحقات 
الصنــدوق، وبرنــت عــن صفحــة المتــوفى تضمــن: تــم ســداد كامــل القــرض، 
ــغ  ــدم مبل ــا ق ــغ، ك ــاء بالمبل ــرف الإن ــات م ــى مطبوع ــداد ع ــعار س وإش
ــا  ــي... أنه ــب المدع ــال، طل ــي 400 ري ــال، وبق ــدره 1.890.600ري وق

ــد مــن المدعــى عليهــن بــراء نصيــب مــن يرغــب في البيــع في عقــار حــي  طلــب جدي 	(((
الوادي، وطلــب المهلة لإحضار القيمة.

المهلــة لأمريــن: اســتكمال للمهلــة الســابقة في توفــر صــك مصــدق بقيمــة الرهــن  	(((
للعقــار المرهون، ومهلة لإحضــار نصيب المدعين في عقار حي الوادي.

أحــر المدعــى عليهــم نصيــب المدعــن مــن عقــار حــي الــوادي، وطلبــوا نقلــه باســم  	(((
ــى  ــم ع ــول كل منه ــرط حص ــك ب ــى ذل ــون ع ــق المدع ــن، وواف ــى عليه ــد المدع أح
نصيبــه، ولم يحــر المدعــى عليهــن شــيكًا مصدقًــا بقيمــة الرهــن ليُفــك، أو قيمــة العقــار 
ليتــم ســداد الرهــن منــه وســداد نصيــب المدعيــن منــه، وكان قــد أمهلهــم فضيلــة ناظــر 

القضيــة لأجل ذلك مرتين.
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تخصــم مــن نصيبــه))). واعــرض المدعــى عليهــم وأنهــم لا يرغبــون في البيــع، 

ــه  ويطلبــون مهلــة إضافيــة لإحضــار المبلــغ)))، وبســؤالهم: ذكرتــم ســابقًا أن

ــذا كان  ــأن ه ــوا: ب ــرٍ. فأجاب ــن مش ــث ع ــه والبح ــن بيع ــم م ــع لديك لا مان

ســابقًا ويتراجعون عنــه، ويطلبون مهلة لإحضار المبلغ))).

الأسباب:

فبنــاء عــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة ولمطالبــة المدعــن بالقســمة، 

يــزال(،  )الــرر  ولأن  ضرار((،  ولا  ضرر  ))لا  صلى الله عليه وسلـم:  ولقولــه 

ولقولــه صلى الله عليه وسلـم: ))مــن تــرك مــالا فلورثتــه((، ولأن الورثــة جميعًــا 

اتفقــوا في البدايــة عــى مخاطبــة مشــرٍ لــراء العقــار المملــوك بالصــك رقــم... 

الــذي  ولوجــود المشــري، ولإقــرار المدعــن أن المشــري ســدد الرهــن 

على المورث.

لمــا لم يحــر المدعــى علهــن مــا اســتمهلوا مــن أجلــه مرتــن، أحــر المدعــون مشــريًا  	(((
ــه  ــا ب ــي قيمه ــة الت ــار بالقيم ــة العق ــر قيم ــه، وأح ــن وفك ــداد الره ــام بس ــار، وق للعق
قســم الخــراء في المحكمــة، وكان فيهــا نقــص بمقــدار أربعمائــة ريــال، فقــرر أحــد 

المدعــى عليهــم أصالة أنه لا مانع لديه مــن خصمها من نصيبه.
قــرر المدعــى عليهــن عــدم موافقتهــن عــى البيــع، وطلــب مهلــة ثالثــة لإحضــار  	(((

العقار. قيمة 
ــار  ــع وإحض ــن البي ــم م ــدم ممانعته ــط ع ــد في الضب ــاضي لم يرص ــة الق ــر أن فضيل يظه 	(((
ــات إقرارهــم الســابق بعــدم ممانعتهــم مــن  ــه اســتدرك ذلــك بســؤالهم لإثب مشــر، لكن

البيع وإحضار مشــر، فأقروا بذلــك وطلبوا التراجع عنه والإمهال.
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الحكم:

ــن  ــن م ــب المدع ــم نصي ــى عليه ــدي شراء المدع ــت ل ــت أولًًا: ثب حكم
العقــار المملــوك بالصــك رقــم... بمبلــغ وقــدره 306.666.67 ريــال))). 
ثانيًــا: إفــراغ العقــار المملــوك بالصــك رقــم... للمدعــى عليهــا...))). ثالثًــا: 
ثبــت لــدي شراء... العقــار المملــوك للورثــة بالصــك رقــم.... رابعًــا: إفــراغ 
في  الموجــود  النقــدي  المبلــغ  قســمة  خامسًــا:  للمشــري...))).  العقــار 
بمبلــغ  الثلثــان  المتــوفى  لأبنــاء  الورثــة  عــى  المصدقــة  الشــيكات 
630.200ريــال))).  بمبلــغ  الثلــث  ولإخوتــه  1.260.400ريــال، 
ــال))).  ــة ري ــدره أربعمائ ــغ وق ــوارث... مبل ــب ال ــن نصي ــم م ــا: يخص سادسً

وبذلك حكمت.

حكــم القــاضي بالطلــب الثــاني للمدعــى عليهــن وهــو شراء نصيــب المدعــن مــن عقــار  	(((
حي الوادي.

حكــم القــاضي بطلــب المدعــى عليهــن نقــل العقــار باســم إحداهــن، وحقيقــة العقــار  	(((
ــذا كان الأولى مــن القــاضي عــدم  ــكًا شــائعًا، ول ــع المدعــى عليهــن مل ــه مملــوك لجمي أن
ــا ويكــون الملــك شــائعًا بينهــن،  إجابــة ذلــك؛ لإمــكان تســجيل العقــار باســمهن جميعً
ــظ  ــد لاح ــبة، وق ــار بالنس ــن العق ــن م ــدة منه ــب كل واح ــدار نصي ــن مق ــه لم يب ــا أن ك

فضيلة قضاة الاســتئناف ذلك عــى فضيلة ناظر القضية.
ــن،  ــك الره ــذي ف ــري ال ــى المش ــا ع ــذي كان مرهونً ــار ال ــع العق ــاضي ببي ــم الق حك 	(((
ــى  ــش ع ــن والتهمي ــك الره ــن ف ــاضي م ــة الق ــت فضيل ــمه، ولم يتثب ــار باس ــل العق ونق

صكه بذلك، وقد لاحظ ذلك فضيلة قضاة الاســتئناف.
قســم القاضي قيمة العقار على ورثة الميت كلٌ بحســب نصيبه الشرعي. 	(((

ــال  ــه إدخ ــي لطلب ــذا المدع ــى ه ــار ع ــة العق ــن قيم ــص م ــال النق ــاضي بإدخ ــم الق حك 	(((
النقص عليه.
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الاعــراض،  لائحــة  عليهــا...  المدعــى  قدمــت  أخــرى  جلســة  وفي 
واطلعــت عليهــا ولم أجــد فيهــا مــا يؤثر، وأمــرت بالرفــع لمحكمة الاســتئناف 

لتدقيق الحكم.

ــا  ــتئناف وبرفقه ــة الاس ــن محكم ــة م ــادت المعامل ــرى ع ــة أخ وفي جلس
قرار الملاحظات الآتية:

1- لم تحــدد الدائــرة نســبة تملــك كل واحــدة مــن المدعــى عليهــن في 
العقــار المملــوك بالصــك رقــم... 2- مــا حكمــت بــه الدائــرة في الفقــرة 
ــى  ــم... للمدع ــك رق ــوك بالص ــار الممل ــراغ العق ــن إف ــم م ــن الحك ــة م الثاني
ــب  ــن حس ــى عليه ــم المدع ــه باس ــب إفراغ ــه؛ والواج ــر محل ــا... في غ عليه
ــراغ  ــن إف ــة م ــرة الرابع ــرة في الفق ــه الدائ ــت ب ــا حكم ــك. 3 - م ــبة التمل نس
العقــار المملــوك بالصــك رقــم... باســم المشــري... محــل نظــر؛ لأن المدعــى 
ــب المدعــن.  ــن الشــفعة في نصي عليهــن لم يبعــن نصيبهــن للمذكــور، ويطلب
4 -لم تتحقــق الدائــرة مــن فــك الرهــن عــن العقــار إمــا بســؤال الصنــدوق 
العقــاري أو الاطــاع عــى الصــك ومــا جــرى عليــه مــن تهميــش إن وجــد. 
ــور  ــتدعي حض ــا تس ــتئناف، وأنه ــاة الاس ــات قض ــة ملاحظ ــه ولوجاه وعلي

الأطراف رفعت الجلسة.

وفي جلســة أخــرى حــر المتداعــون أصالــة وردًا عــى مــا ذكــره فضيلــة 
قضــاة الاســتئناف أجيبهــم بــا يــي: الملاحظــة الأولى فــإن نصيــب كل واحــدة 
مــن المدعــى عليهــن... و... و... مــن العقــار المملــوك بالصــك رقــم... هــو 
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ــت  ــرة تراجع ــإن الدائ ــة ف ــة الثاني ــا الملاحظ ــث )33.3333%())). وأم الثل
عــا حكمــت بــه ســابقًا مــن تســجيل العقــار باســم المدعــى عليهــا... وقررت 
تســجيله باســم المدعــى عليهــن... و... و... ويكــون الصــك مشــاعًا بينهــن 
كل واحــدة منهــن لهــا الثلــث )33.3333%())). وأمــا الملاحظــة الثالثــة 
فــإن الدائــرة ســبق وأن أعطــت أكثــر مــن مهلــة للمدعــى عليهــن مــن أجــل 
شراء نصيــب بقيــة الورثــة مــن العقــار المملــوك بالصــك رقــم... ولم يحــروا 
المشــري... وأحــر  بيعــه، وحــر  المبلــغ وقــرروا ســابقًا رغبتهــن في 
الشــيك وقــام بســداد رهــن العقــار ولم يعــرض المدعــى عليهــن عــى الــراء 
آنــذاك؛ لــذا فــإن الدائــرة باقيــة عــى مــا حكمــت بــه في هــذه الفقــرة))). وأمــا 
الملاحظــة الرابعــة فقــد جــرى مخاطبــة صنــدوق التنميــة وورد جوابهــم: بأنــه 
تــم ســداد كامــل القــرض، ولم يُفــك الرهــن عــن الصــك حتــى تاريخــه، 
ويمكــن لصاحــب القــرض أو وكيلــه مراجعــة الصنــدوق وإحضــار أصــل 
ــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عــى م ــة فــك الرهــن))). وبن الصــك لا تمــام عملي
والإجابــة وملاحظــة أصحــاب الفضيلــة والإجابــة عنهــا لــذا ولــكل مــا 

بــن القــاضي مقدار نصيب كل من المدعى عليهن من عقار حي الوادي بالنســبة. 	(((
ــة... وحكــم  ــه ســابقًا مــن تســجيله باســم المدعي ــة القــاضي عــا حكــم ب تراجــع فضيل 	(((

بتســجيله باســمهن جميعًا، ملكًا شائعًا بينهن.
ثبــت القــاضي عــى مــا حكــم بــه، وكان الأولى بفضيلتــه أن يبــن النصــوص التــي تســند  	(((

ما حكم به.
في  ممانعتهــم  وعــدم  العقاريــة،  التنميــة  صنــدوق  الراهــن  جــواب  القــاضي  أثبــت  	(((

فك الرهن.
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تقــدم، فــإن الدائــرة تقــرر مــا يــي))): أولًاً: فــإن الدائــرة تراجعــت عــا 
ــم  ــم... باس ــك رق ــوك بالص ــار الممل ــجيل العق ــن تس ــابقًا م ــه س ــت ب حكم
المدعــى عليهــا... وقــررت تســجيله باســم المدعــى عليهــن... و... و... 
ويكــون الصــك مشــاعًا بينهــن كل واحــدة منهن لها الثلــث )%33.3333(. 
ثانيًــا: ثبــت لــدي شراء المدعــى عليهــن نصيــب المدعــن مــن العقــار المملــوك 
بالصــك رقــم... بمبلــغ 306666.67 ريــال، ويكــون نصيــب كل واحــدة 
منهــن )33.3333%(. ثالثًــا: إفــراغ العقــار المملــوك بالصــك رقــم... 
ــدة  ــن كل واح ــاعًا بينه ــك مش ــون الص ــن... و... و... ويك ــى عليه للمدع
العقــار  شراء...  لــدي  ثبــت  رابعًــا:   .((()%33.3333( الثلــث  منهــن 
المملــوك للورثــة بالصــك رقــم.... خامسًــا: إفــراغ العقــار المملــوك بالصــك 
في  الموجــود  النقــدي  المبلــغ  قســمة  سادسًــا:  للمشــري...))).  رقــم... 
بمبلــغ  الثلثــان  المتــوفى  لأبنــاء  الورثــة:  عــى  المصدقــة  الشــيكات 
ــال. ســابعًا:  ــه الثلــث بمبلــغ 630.200ري ــال، ولإخوت 1.260.400ري
ريــال))).  أربعمائــة  وقــدره  مبلــغ  الــوارث...  نصيــب  مــن  يخصــم 

وبذلك حكمت.

الحكــم الجديد بعد إكمال الملاحظات الوجيهة من محكمة الاســتئناف. 	(((
ــجيله  ــوادي، وتس ــار ال ــن في عق ــب المدع ــراء نصي ــن ب ــى عليه ــب المدع ــم بطل الحك 	(((

باســمهن جميعًا ويكون ملكًا بينهن مشــاعًا نصيب كل واحدة منهن الثلث.
الحكــم ببيــع العقار الثاني على المشــري ونقل ملكية العقار له. 	(((

الحكم بقســمة ثمن العقار على الورثة كل بحســب نصيبه الشرعي. 	(((
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وفي جلســة أخــرى قــدم المدعــى عليهــم لائحــة اعتراضيــة اطلعــت 
الاســتئناف  لمحكمــة  الرفــع  فقــررت  يؤثــر  مــا  فيهــا  أجــد  ولم  عليهــا 

لتدقيق الحكم.

ــا  ــتئناف وبرفقه ــة الاس ــن محكم ــة م ــادت المعامل ــرى ع ــة أخ وفي جلس
قــرار الملاحظــة الآتيــة: لوحــظ أن مــا أجابــت بــه الدائرة غــرُ منــهٍ للملحوظة 
ــار  ــو... للعق ــا شراء المدع ــت لديه ــه ثب ــررت بأن ــرة ق ــث إن الدائ ــة حي الثالث
المملــوك برقــم... والمدعــى عليهــن قــررن بأنهــن لم يبيعــن العقــار عــى 
ــى  ــاع المدع ــال امتن ــا في ح ــراض(، أم ــن ت ــون ع ــا يك ــع إن ــو... )والبي المدع
عليهــن مــن البيــع، ورأت الدائــرة الحكــم ببيــع العقــار، فيكــون البيــع بالمــزاد 
العلنــي، وليــس عــى شــخص معــن وبثمــن معــن تحــدده الدائــرة، لــذا فعــى 
ــرة إعــادة التأمــل في ذلــك وإكــال مــا يلــزم. وفي هــذه الجلســة حــر  الدائ
ــدم  ــري... وق ــل المش ــم وكي ــر لحضوره ــن، وح ــى عليه ــون والمدع المدع
مذكــرة طلــب رصدهــا وتضمنــت: وإشــارة إلى ملاحظــات دائــرة الأحــوال 
الشــخصية بمحكمــة الاســتئناف بالريــاض عــى الحكــم، صاحــب الفضيلــة: 
بجلســة 1440/12/27هـــ، طلبــت المدعــى عليهــن شراء العقــار رقــم...، 
ثــم أمــرت المحكمــة الكتابــة لقســم الخــراء لتقييــم العقــار، وقــد تــم تقييــم 
العقــار مــن قســم الخــراء بالمحكمــة بالخطــاب رقــم... وتاريــخ...، والــذي 
بتلــك الجلســة  بمبلــغ 2115000ريــال، وقــرر الأطــراف  العقــار  قيــم 
موافقتهــم عــى ذلــك التقييــم ولم يعــرض أحــد. ويتضــح مــن ذلــك أن 
ــن  ــى عليه ــت المدع ــار، ووافق ــن العق ــددت ثم ــن ح ــي م ــت ه ــرة ليس الدائ
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عــى ذلــك صحيفــة رقــم/ 7 مــن 10 مــن الصــك رقــم: )217582124( 
1442/06/13. ولم ينازعــن في طريقــة تقييمــه أو في ثمــن العقــار، كــا لم 
يطلــب أي أطــراف الدعــوى بيــع العقــار بالمــزاد العلنــي. وعليــه فــا يوجــد 
ــرى  ــة أخ ــه. وفي جلس ــه أو بيع ــة تقييم ــار أو طريق ــن العق ــى ثم ــاف ع خ
بتاريــخ... وافــق المدعــى عليهــن عــى شراء العقــار رقــم... بالثمــن الــذي 
حــدده قســم الخــراء، وطلبــن أجــاً مدتــه شــهرين لمحاولــة الحصــول عــى 
ــدوق العقــاري، أو إحضــار شــيك مصــدق  ــاء مــن ســداد قــرض الصن إعف
لســداد القــرض عنــد عــدم الإعفــاء، وســداد نصيــب بقيــة الورثــة. وفي 
ــن  ــاء م ــن الإعف ــن م ــدم تمكنه ــن ع ــى عليه ــررت المدع ــخ... ق ــة بتاري جلس
ســداد القــرض، أو إحضــار شــيك مصــدق بقيمتــه، ولم يتمكــن مــن إحضــار 
نصيــب بقيــة الورثــة. وقــررن بتلــك الجلســة عــدم وجــود مانــع لديهــن مــن 
بيــع العقــار والبحــث عــن مشــر. وفي جلســة بتاريــخ... وبنــاء عــى موافقــة 
المدعــى عليهــن بيــع العقــار بالثمــن المحــدد مــن قســم الخــراء، تقــدم مــوكلي 
لــراء العقــار، وقــام بســداد قــرض الصنــدوق العقــاري، كــا قــدم شــيكات 
ــك  ــر تل ــن في آخ ــى عليه ــة، إلا إن المدع ــار للورث ــن العق ــة ثم ــة ببقي مصدق
ــار،  ــع العق ــن في بي ــدم رغبته ــع إلى ع ــن في البي ــن رغبته ــن ع ــة تراجع الجلس
ــن  ــرة له ــاء الدائ ــن إعط ــم م ــغ، بالرغ ــار المبل ــة لإحض ــة إضافي ــن مهل وطلب
ــع  ــاد البي ــم انعق ــد ت ــة: لق ــب الفضيل ــدوى. صاح ــة دون ج ــن مهل ــر م أكث
شرعًــا ونظامًــا، وكل إجــراءات البيــع قــد تمــت في مجلــس فضيلتكــم وأمــام 
دائرتكــم الموقــرة. ثــم إن قــرار المدعــى عليهــن بعــدم بيــع العقــار هــو قــرار 
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متأخــر عــى قرارهــن الســابق بالموافقــة عــى البيــع؛ لأنــه بنــاء عــى قرارهــن 
الموافقــة عــى البيــع ترتبــت عليــه آثــارٌ قانونيــة، منهــا ســداد مــوكلي لقــرض 
العقــار،  ثمــن  ببقيــة  مصدقــة  لشــيكات  وتحريــره  العقــاري،  الصنــدوق 
وإيداعهــا لــدى الدائــرة منــذ أكثــر مــن تســعة أشــهر؛ لذلــك فــإن عــدم إفــراغ 
العقــار لمــوكلي يلحــق بــه أضرارًا ماديــةً كبــرة. لــذا فإننــي أطلــب مــن 
ــراغ العقــار رقــم... لمــوكلي. وبعــرض  ــة بإف ــزام الورث فضيلتكــم الحكــم بإل
ــه  ــن وعلي ــن لطلبه ــرد، فأجبته ــة لل ــن مهل ــن طلب ــى عليه ــى المدع ــك ع ذل

رفعت الجلسة.

وفي جلســة أخــرى حــر المدعــون والمدعــى عليهــن ووكيــل المشــري، 
ــن  ــة م ــق في أي جلس ــن: أولًًا: لم نواف ــرة تتضم ــن مذك ــى عليه ــدم المدع وق
الجلســات عــى بيــع العقــار عــى المشــري... وعليــه فــإن البيــع لم يتــم شرعًــا 
ــراض((.  ــن ت ــون ع ــا يك ــث ))إن ــا في الحدي ــع ك ــث إن البي ــا؛ حي ولا نظامً
ــا  ــا وإن ــاري دون علمن ــرض العق ــغ الق ــداد مبل ــري... بس ــام المش ــا: ق ثانيً
ــا: الشــيكات المصدقــة ببقيــة ثمــن  أُعلِمنــا بالســداد في جلســة المحكمــة. ثالثً
العقــار قدمــت للمحكمــة بالرغــم مــن عــدم موافقتنــا عــى البيــع. رابعًــا: لم 
يســبق القــول بأننــا لم نتمكــن مــن الحصــول عــى إعفــاء مــن ســداد القــرض 
ــاء.  ــة بطلــب الإعف ــة قائمــة في وزارة المالي العقــاري، وذلــك لوجــود معامل
ــن  ــب م ــا نطل ــري... ك ــار للمش ــع العق ــن لبي ــزال رافض ــا لا ن ــه فإنن علي
المحكمــة قــر الجلســة عــى المدعــي والمدعــى عليهــم فقــط. وبعــد تأمــل مــا 
ــة  ــن ملاحظ ــة ع ــل الإجاب ــراف، ولأج ــن الأط ــة م ــن المقدم ــاء بالمذكرت ج
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الاســتئناف، فأجيبهــم بــا يــي: أولًًا: مــا جــاء بالملاحظــة أن المدعــى عليهــن 
ــح  ــراض، فالصحي ــد أن يكــون عــن ت ــع لا ب قــررن بأنهــن لم يبعــن، وأن البي
أن المدعــى عليهــن قــررن البيــع، ثــم تراجعــن عــن ذلــك كــا هــو مــدون في 
باطــن الصــك بالجلســة المؤرخــة بتاريــخ 1442/5/7هـــ فقــد ســألهن ناظــر 
القضيــة ســابقًا عــن إقرارهــن الســابق بالرضــا بالبيــع للمشــري... فأجبــن 
بــأن هــذا الرضــا كان ســابقًا والآن نتراجــع عــن هــذا الــكلام، ولم تــرد 
الدائــرة مــا يوجــب الرجــوع عــن كلامهــن ورجوعهــن بعــد إتمــام الســداد، 
وحجــز المبلــغ بشــيك مصــدق فيــه مضــارة عــى غيرهــن »والــرر يــزال«))). 
ثانيًــا: ذكــر أصحــاب الفضيلــة أن الدائــرة إذا رأت الحكــم ببيــع العقــار، 
ــن  ــن مع ــن وبثم ــخص مع ــى ش ــس ع ــي، ولي ــزاد العلن ــع بالم ــون البي فيك
تحــدده الدائــرة، وأجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن الشــخص الــذي اشــرى 
العقــار لم تحــره الدائــرة، وإنــا المدعيــان هــم مــن أحــروه وأبــدى المدعــى 
عليهــن بالبدايــة الموافقــة عــى أن يشــري العقــار، وثمــن البيــع لم تحــدده 
الدائــرة، وإنــا كالمعتــاد يكــون التقديــر مــن قســم الخــراء، ولم يعــرض أحــد 
مــن الأطــراف عــى قيمــة التقديــر)))، وقــد جــاء في شرح منتهــى الإرادات: 
»ومــن دعــا شريكــه إلى بيــع فيهــا« أي قســمة الــراضي »أجــر« شريكــه عــى 
ــه  ــع« أي باع ــه »بي ــع مع ــن بي ــه م ــع شريك ــى« أي امتن ــإن أب ــه »ف ــع مع البي

ــى  ــار ع ــن العق ــن لم يبع ــى عليه ــأن المدع ــتئناف ب ــة الاس ــى ملاحظ ــاضي ع ــة الق إجاب 	(((
المشــري، ولم يرضين في البيع.

ــى  ــي، لا ع ــزاد العلن ــون بالم ــع يك ــأن البي ــتئناف ب ــة الاس ــى ملاحظ ــاضي ع ــة الق إجاب 	(((
هذا المشــري المعين وبالقيمة المحددة.
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حاكــم »عليهــا، وقســم الثمــن« بينهــا عــى قــدر حصتيهــا نصــا، وجــاء في 
كشــاف القنــاع: »ومــن دعــا شريكــه فيهــا« أي في الــدور الصغــار ونحوهــا 
ممــا تقــدم إلى البيــع أجــر »أو« دعــا شريكــه »في شركــة عبــد أو بهيمــة أو 
ــص  ــع ليتخل ــن البي ــع ع ــر« إن امتن ــع أج ــاب »إلى البي ــوه« ككت ــيف ونح س
الطالــب مــن ضرر الشركــة »فــإن أبــى« الممتنــع البيــع »بيــع« أي باعــه الحاكــم 
»عليهــا« لأنــه حــق عليــه، كــا بيــع الرهــن إذا امتنــع الراهــن »وقســم الثمــن« 
بينهــا بحســب الملــك؛ لأنــه عوضــه »نصــا، قــال الشــيخ: وهــو مذهــب أبي 
حنيفــة ومالــك وأحمــد« - رحمهم الله وجــاء في الإنصــاف: »مــن دعــا شريكــه 
ــن.  ــم الثم ــا وقس ــع عليه ــى بي ــإن أب ــر. ف ــراضي: أج ــمة ال ــع في قس إلى البي
ــاد  ــره في الإرش ــه. وذك ــاضي، وأصحاب ــره الق ــل. وذك ــوني، وحنب ــه الميم نقل
ــه في  ــزم ب ــا وج ــب، وغيره ــتوعب، والترغي ــاح، والمس ــول، والإيض والفص
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  عــى  وبنــاء  والســبعين«))).  السادســة  القاعــدة 
والإجابــة، وبعــد الإجابــة عــن ملاحظــات أصحــاب الفضيلــة، فــإن الدائــرة 
المعاملــة  بإعــادة  وأمــرت  ســابقًا))).  بــه  حكمــت  مــا  عــى  باقيــة 

الاستئناف. لمحكمة 

وفي جلســة أخــرى عــادت القضيــة مــن محكمــة الاســتئناف وبرفقهــا 
قــرار الملاحظــة المتضمــن: أن الجــواب غــرُ منــهٍ للملحوظــة حيــث إنــه 

ذكــر القــاضي نصــوص المذهــب التــي تؤيــد مــا حكــم بــه مــن إجبــار الشريــك الممتنــع  	(((
مــن البيــع على البيع إذا دعــاه شريكه إلى البيع وامتنع منه.

ثبت القاضي على حكمه الســابق. 	(((
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بالاطــاع عــى الجلســة المذكــورة لم نجــد جلســة مؤرخــة بالتاريــخ المذكــور، 
وإن كان المقصــود الجلســة المؤرخــة بتاريــخ 7 /5 /1441هـــ فإنــه بالاطلاع 
عــى  المذكــور  العقــار  ببيــع  عليهــن  المدعــى  مــن  إقــرارًا  نجــد  لم  عليهــا 
المشــري... وإنــا إقــرار منهــن بالرغبــة في بيــع العقــار المذكــور، ولم يقــررن 
بيعــه عــى المذكــور، ولم يحــدد ثمــن البيــع، لــذا جــرى إعــادة القضيــة للدائــرة 
مصــدرة الحكــم للتأمــل. وردًا عــى مــا ذكــر أصحــاب الفضيلــة: بــأن المدعــى 
البيــع،  عــن  التراجــع  قــررن  ثــم  المشــري،  عــى  البيــع  قــررن  عليهــن 
ــى  ــة وع ــة الورث ــى بقي ــه ضرر ع ــي، وفي ــه شرع ــه وج ــس ل ــن لي وتراجعه
ــر قســم الخــراء  ــاء عــى تقري المشــري، وأيضًــا الثمــن حُــدد قبــل الــراء بن
بالمحكمــة حســب مــا ضُبــط بالجلســة المؤرخــة بتاريــخ 30 /1 /1441هـــ 
وأشــر إلى ذلــك أكثــر مــن مــرة مــن قبــل الدائــرة، ولــو افترضنــا أن البيــع مــا 
تــم، فقــد ذكــرت الدائــرة ســابقًا نصــوص الفقهــاء رحمهم الله عــى جــواز البيــع 
إجبــارًا عنــد امتنــاع أحــد الورثــة عــى البيــع، والدائــرة ليــس لديهــا ســوى مــا 
حكمــت بــه. وبنــاء عــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة، والإجابــة عــن 
ملاحظــات أصحــاب الفضيلــة قضــاة الاســتئناف، فــإن الدائــرة باقيــة عــى 
مــا حكمــت بــه ســابقًا. وأمــرت بإعــادة المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف، وقــد 

عــادت المعاملة من محكمة الاســتئناف وبرفقها قرار التأييد))).

اكتســب الحكم للنفاذ بتأييد محكمة الاســتئناف له. 	(((
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التطبيق الثــاني: ملخص الحكم القضائي))):

الدعوى:

أقــام المدعــي أصالــة عــن نفســه ووكالــة عــن أخويــه، ضــد المدعــى عليــه 
أصالــة...، ولم يحــر المدعــى عليــه...، ووردنــا محــر تبليــغ الخصــوم وفيه: 
أن المذكــور رفــض اســتلام الطلــب، كــا لم تحــر... و... و... عــى الرغــم 
مــن تبلغهــم بالموعــد حســب إفــادة المحضريــن، وبســؤال المدعــي عــن دعــواه 
قــال: لقــد تــوفي مورثنــا... عــام 1409هـــ وخلــف عقــارًا في... صــك 
رقــم... وتاريــخ... أطلــب بيعــه، وقســمة القيمــة عــى الورثــة حســب 

الإرث الشرعي))).

الإجابة:

عليهــم،  المدعــى  وبعــض  المدعــي  فيهــا  حــر  أخــرى  جلســة  وفي 
ــأن لا  ــوا: ب ــم أجاب ــى عليه ــن المدع ــر م ــن ح ــى م ــوى ع ــرض الدع وبع
ــا  ــد وردن ــة، وكان ق ــن الورث ــه ب ــمة ثمن ــار، وقس ــع العق ــن بي ــا م ــع لدين مان

الجــواب من كتابة العــدل المتضمن سريان مفعول الصك))).

ينظــر: مجموعة الأحــكام القضائية لعام 1435هـ )6/ 49- 53(. 	(((
هــذه الدعــوى الطلــب فيهــا محــددٌ وهــو بيــع العقــار، وقســمة ثمنــه بــن الورثــة، لكــن  	(((
ــة، والــذي يظهــر لي أن القــاضي  يلحــظ عــى القــاضي عــدم طلــب صــك حــر الورث

قــد طلب ذلك وتحقــق منه لكن لم يتم ضبط ذلك.
للتحقــق مــن ملك الميت للعقار محل الدعوى، وأنه ســاري المفعول. 	(((
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ــرض  ــم، وبع ــى عليه ــض المدع ــي وبع ــر المدع ــرى ح ــة أخ وفي جلس
الدعــوى عــى مــن حــر مــن المدعــى عليهــم أجبــن قائــات: لا نوافــق عــى 

بيع العقار العائد لوالدنا، لســكن مســتحقين له فيه))).

الأسباب:

ــب  ــاق أغل ــرًا لاتف ــة؛ ونظ ــوى والإجاب ــن الدع ــدم م ــا تق ــى م ــاء ع فبن
ــة عــى الرغــم مــن  ــة الورث ــع العقــار المذكــور، ولم يحــر بقي ــة عــى بي الورث
تبلغهــم بمواعيــد الجلســات؛ ولأن الشريــك إذا دعــا شريكــه للمقاســمة 
ــن  ــه ضرر م ــن علي ــا لم يك ــك، م ــه لذل ــه إجابت ــب علي ــا، يج ــا بينه ــرز م وف
ــى  ــاء ع ــر؛ ولأن في الإبق ــرح الكب ــر ال ــاء: ينظ ــره الفقه ــا ذك ــمة ك القس
العقــار مــع عــدم بيعــه وقســمة ثمنــه بــن الورثــة ضرر بهــم؛ لانتفــاع البعــض 

به دون الآخرين))).

الحكم:

حكمــت ببيــع العقــار محــل الدعــوى، وقســمة ثمنــه بــن الورثــة حســب 
الشرعية))). الفريضة 

اعــرض المدعــى عليهن على بيع العقار، لســكن بعض الورثة فيه. 	(((
ذكــر القــاضي نصًــا مــن المذهــب يؤيــد مــا حكــم بــه مــن إجبــار الشريــك الممتنــع مــن  	(((

البيــع على البيع إذا دعــاه شريكه إلى البيع وامتنع منه.
حكــم القــاضي بطلــب المدعــي أصالــة ووكالــة، لكــن يلحــظ عــى الحكــم: أن القــاضي  	(((
لم يحكــم بالبيــع بالمــزاد العلنــي لعــدم وجــود مشــرٍ تقــدم بــه الأطــراف، ولوجــود امتنــاع 
مــن بعــض الورثــة عــى البيــع، كــا لم يبــن القــاضي النصيــب الشرعــي لــكل واحــد منــه 

بالنســبة، ليســهل عليهم القسمة بعد البيع.



136
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

ــراض،  ــة الاع ــة... لائح ــه وكال ــى علي ــدم المدع ــرى ق ــة أخ وفي جلس
وبعــد الاطــاع عليهــا لم أجــد فيهــا مــا يؤثــر، وأمــرت بالرفــع لمحكمــة 

الاستئناف لتدقيق الحكم.

ــا  ــتئناف وبرفقه ــة الاس ــن محكم ــة م ــادت المعامل ــرى ع ــة أخ وفي جلس
قــرار الملاحظــة الآتيــة: أن مــن ضمــن الورثــة... معــاق، فعليــه ســؤال 
ــه أم  ــظ أموال ــه ويحف ــى حقوق ــم يرع ــة قي ــاج إلى إقام ــل يحت ــه، ه ــة عن الورث
الإعاقــة جســدية؟. وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن المدعــي... حــر 
وبســؤاله عــن أخيــه، قــال: إنــه معــاق، والقيــم والــوصي عليــه هــو أخــوه... 
الــذي لم يحــر، لــذا وبنــاء عليــه ولكــون... قــد تبلــغ بالدعــوى ولم يحــر، 
المعاملــة لمحكمــة  بإعــادة  وأمــرت  أجريــت.  مــا  يظهــر لي خــاف  فلــم 
وبرفقهــا  الاســتئناف  محكمــة  مــن  المعاملــة  عــادت  وقــد  الاســتئناف، 

التأييد))). قرار 

التطبيق الثالــث: ملخص الحكم القضائي))):

الدعوى:

أقــام المدعــي أصالــة ووكالــة عــن إخوتــه دعــوى ضــد المدعــى عليــه...، 
ــغ  ــة التبلي ــب ورق ــخصه بموج ــابقًا لش ــغ س ــد تبل ــر وكان ق ــذي لم يح وال
ــوفي  ــه: ت ــواه بقول ــي دع ــرر المدع ــد ح ــة...، وق ــر المحكم ــن مح ــة م الموقع

اكتســب الحكم للنفاذ بتأييد محكمة الاســتئناف له. 	(((
ينظــر: مجموعة الأحــكام القضائية لعام 1435هـ )6/ 98- 104(. 	(((



137
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

والدنــا... وانحــر ورثتــه في زوجتــه... وأولاده... و... و... و... و... 
ــر  ــك ح ــب ص ــك بموج ــدون؛ وذل ــون راش ــم بالغ و... و... و... وكله
ــن  ــن ضم ــإن م ــة، ف ــة الورث ــن بقي ــة ع ــي ووكال ــن نف ــة ع ــة، وأصال الورث
ــة  ــاحته الإجمالي ــم... ومس ــك رق ــار بالص ــة: 1- عق ــارات الآتي ــة العق الترك
)476 مــرًا(. 2- عقــار بالصــك رقم... ومســاحته الإجماليــة )787.50(. 
3- عقــار بالصــك رقــم... ومســاحته الإجماليــة )436.90(. 4- عقــار 
بالصــك رقــم... ومســاحته الإجماليــة )420 مــرًا(. 5- عقــار بالصــك 
رقــم... ومســاحته الإجماليــة )420 مــرًا(، ومــن ضمــن الورثــة المدعــى 
ــورة، إلا أن  ــارات المذك ــع العق ــة في بي ــب الورث ــد رغ ــب...، وق ــه الغائ علي
المدعــى عليــه رفــض الحضــور للبيــع أو التوكيــل في ذلــك؛ لــذا أطلــب بيــع 

العقارات المذكورة، وتســليمي أنا ومــوكلي نصيبنا من القيمة))).

وبالاطــاع عــى صــك حصر الورثــة، والــوكالات، وصكــوك العقارات 
وجدتهــا كــا ذُكــر)))، وقــد جــرى الاستفســار عنهــا، فوردنــا جــواب كتابــة 
العــدل المتضمــن: مطابقــة الصكــوك لســجلاتها، وليــس عليهــا ملاحظــات 

حتى تاريخه.

هــذه الدعــوى الطلب فيها محددٌ وهو بيع العقارات، وتســليم المدعين نصيبهم. 	(((
ــى  ــن والمدع ــوارث، وأن المدع ــاة ال ــت، وحي ــوت المي ــوت م ــن ثب ــق م ــك للتحق وذل 	(((
ــة للمدعــي،  ــة لا وارث ســواهم، وللتحقــق مــن صحــة توكيــل الورث ــه هــم الورث علي

وللتحقــق من ملــك الميت للعقارات محل الدعوى.
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ــى  ــر المدع ــة، ولم يح ــة ووكال ــي أصال ــر المدع ــرى ح ــة أخ وفي جلس
عليــه ولا مــن يمثلــه، ووردنــا ورقــة التبليــغ، وفيهــا إفــادة المحــر... 
ــت  ــي س ــة المدع ــب دلال ــه حس ــى علي ــع المدع ــال لموق ــم الانتق ــة: ت المتضمن
مــرات، وفي أوقــات مختلفــة ولم نجــد مــن يســتلم، ولــذا جــرى إكــال الــازم 
ــمة  ــة: قس ــة ووكال ــي أصال ــرر المدع ــى. وق ــة. انته ــاب للشرط ــال خط بإرس
ــغ،  ــر المبال ــه تحري ــب من ــوك)))، فطل ــودة في البن ــا الموج ــدة لمورثن ــغ العائ المبال

فطلب مهلة لذلك.

ــى  ــر المدع ــة ولم يح ــة ووكال ــي أصال ــر المدع ــرى ح ــة أخ وفي جلس
عليــه ولا مــن يمثلــه، ووردنــا خطــاب شرطــة عنيــزة المتضمــن: تــم الانتقــال 
إلى مقــر ســكنه في حــي... الشــقة ذات الرقــم 3، وطــرق البــاب عــدة مــرات 
ولم أجــده. انتهــى. وقــد طلــب المدعــي أصالــة ووكالــة إضافــة طلــب قســمة 
أمــوال والــده المتــوفى عــى الورثــة، وكنــا قــد خاطبنــا مؤسســة النقــد العــربي 
الســعودي ووردنــا جوابهــم المتضمــن وجــود أرصــدة للمتــوفى... في البنــوك 
التاليــة: 1- البنــك... رصيــد للمتــوفى مقــداره )559.631.27(. 2- 
البنــك... رصيــد للمتــوفى مقــداره )11.130.70(. وســألت المدعــي 
ــاب: لا  ــة؟ فأج ــه وصي ــد ل ــن أو يوج ــده دي ــى وال ــل ع ــة: ه ــة ووكال أصال

أعلــم له دينا ولا وصية.

البنــوك  في  النقديــة  الأمــوال  بقســمة  ووكالــة  أصالــة  المدعــي  مــن  جديــد  طلــب  	(((
على الورثة.
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الأسباب:

فبنــاء عــى مــا تقــدم مــن دعــوى المدعــي أصالــة ووكالــة المتضمنــة طلــب 
بيــع العقــارات المذكــورة، وتســليمه وموكليــه نصيبهــم مــن القيمــة، وقســمة 
والأرصــدة  العقــارات  ولأن  المذكــورة؛  الأرصــدة  في  النقديــة  الأمــوال 
ــه  ــى علي ــن والمدع ــرون في المدع ــه ينح ــوفى... وورثت ــم المت ــجلة باس مس
الغائــب... حســب صــك الورثــة؛ ونظــرًا إلى أن المدعــى عليــه أحــد الورثــة، 
ضرر  فيــه  التركــة  قســمة  تأخــر  أن  إلى  ونظــرًا  جلســة)))؛  أي  يحــر  ولم 

البقية))). على 

الحكم:

حكمت بقســمة رصيد المتوفى في البنك... ومقداره )559.631.27( 
وقــدره  الثمــن  للزوجــة  الشرعــي)))،  إرثهــم  حســب  الورثــة  عــى 
المتــوفى للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن،  )69.953.90(، والباقــي لأولاد 
لــكل ابــن )69.953.90(، ولــكل بنــت )34.976.95(، كــا حكمــت 
عــى   )11.130.70( ومقــداره  البنــك...  في  المتــوفى  رصيــد  بقســمة 
الورثــة، للزوجــة الثمــن وقــدره )1.391.33(، والباقــي لــأولاد للذكــر 

ــغ،  ــتلام التبلي ــدم اس ــه بع ــح مماطلت ــم يتض ــرة الأولى، ث ــخصه في الم ــغ لش ــد تبل وكان ق 	(((
وكان قــد امتنــع ســابقًا عن البيع برفضه حضــور بيع العقارات أو التوكيل في ذلك.

كان الأولى بالقــاضي ذكــر نصــوص الفقهــاء التــي تؤيــد مــا حكــم بــه مــن إجبــار الممتنــع  	(((
مــن البيع على البيــع إذا دعاه شريكه إلى ذلك وامتنع منه.

حكــم القــاضي بطلب المدعي أصالة ووكالة بقســمة الأموال النقدية في البنوك. 	(((



140
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

مثــل حــظ الأنثيــن، لــكل ابــن )1391.33(، ولــكل بنــت )695.66(، 
وحكمــت ببيــع العقــارات المذكــورة في المــزاد العلنــي، وقســمة قيمتهــا عــى 
الورثــة حســب إرثهــم الشرعــي)))، ويعــد الحكــم في حــق المدعــى عليــه 

غيابيًا لعدم تبلغه لشــخصه بعد شــطب الدعوى.

ــا  ــتئناف وبرفقه ــة الاس ــن محكم ــة م ــادت المعامل ــرى ع ــة أخ وفي جلس
ــأن الحكــم بحــق  ــه في الحكــم ب ــوه فضيلت ــة: 1- لم ين ــرار الملاحظــات الآتي ق
المدعــى عليــه غيابيًــا، وأنــه عــى حجتــه إذا حــر وفقًــا للــادة )4/56( مــن 
ــغ  ــر ولم يتبل ــه لم يح ــة؛ لكون ــات الشرعي ــام المرافع ــة لنظ ــة التنفيذي اللائح
لشــخصه، كــا لم يعــرض الحكــم عــى المدعــي أصالــة ووكالــة لتقريــر قناعتــه 
ــة.  ــات الشرعي ــام المرافع ــن نظ ــادة )165( م ــا لل ــه، وفقً ــن عدم ــم م بالحك
2- لم يقــرر فضيلتــه إيــداع نصيــب المدعــى عليــه في بيــت المــال، ويســلم لــه 
ــه في  ــى علي ــم المدع ــأ في اس ــد خط ــه يوج ــا أن ــك. ك ــب في ذل ــا رغ ــى م مت
الضبــط والصــك معلــم تحتــه بالقلــم، حيــث ذكــر... يتعــن تصحيحــه، فعــى 
فضيلتــه ملاحظــة مــا ذكــر، وإلحــاق مــا يجريــه في الضبــط والصــك وســجله، 
ثــم إعــادة المعاملــة لإكــال لازمهــا. وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
الاســتئناف عــى الملاحظــة الأولى: فــإن هــذا الحكــم يعــد غيابيًــا في حــق 
المدعــى عليــه، وهــو عــى حجتــه إذا حــر، وأمــا عــرض الحكــم عــى 
ــم  ــك فل ــه؛ ولذل ــكل طلبات ــه ب ــم ل ــد حك ــه ق ــة، فإن ــة ووكال ــي أصال المدع

حكــم القــاضي بطلــب المدعــي أصالــة ووكالــة ببيــع العقــارات محــل الدعــوى وقســمة  	(((
بينهم. ثمنها 
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ــة في  ــة ووكال ــي أصال ــر المدع ــد ح ــك فق ــع ذل ــه، وم ــم علي ــرض الحك يع
هــذه الجلســة، وقــر قناعتــه بالحكــم، وبالنســبة للملاحظــة الثانيــة فقــد 
قــررت إيــداع نصيــب المدعــى عليــه في بيــت المــال، ويســلم لــه متــى رغــب 
في ذلــك، وصحــة اســم المدعــى عليــه...، وأمــرت بإعــادة المعاملــة لمحكمــة 
ــرار  ــا ق ــتئناف وبرفقه ــة الاس ــن محكم ــة م ــادت المعامل ــد ع ــتئناف، وق الاس

بالأكثرية))). التأييد 

اكتســب الحكم للنفاذ بتأييد محكمة الاســتئناف له بالأكثرية. 	(((
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الخاتمة

ــه أولا وآخــرًا،  الحمــد لله عــى مــا يــره مــن إتمــام للبحــث، والشــكر ل
ظاهــرًا وباطنـًـا، وقد توصلت في هذا البحــث إلى عدد من النتائج منها:

1- أن الإجبــار في اللغــة الإكــراه، وأمــا في الاصطــاح فهــو حمــل الغــر 
ــرع،  ــم ال ــا لحك ــلٍ تحقيقً ــى عم ــزام ع ــق الإل ــة بطري ــب الولاي ــن صاح م
فالإجبــار يصــدر ممــن لــه ولايــة شرعيــة في الحمــل عــى فعــل مــروع، وبهــذا 

يفــارق الإكراه، وهو فرق دقيق لطيف.

2- أن الفقهــاء رحمهم الله اتفقــوا عــى أن المشــرك إن أمكــن قســمته بــن 
الورثة، قســم بينهم، وهو ما أخــذ به نظام المعاملات المدنية.

3- أن الفقهــاء رحمهم الله اتفقــوا عــى أن مــا لا يمكــن قســمته - لوجــود 
ضرر أو رد عــوض -، ورضي الورثــة )الــركاء( بالمهايــأة بينهم في المشــرك، 

فإنــه يقســم بينهم مهايأة، وهذا ما أخــذ به نظام المعاملات المدنية.

4- وقــع الخــاف بــن الفقهــاء رحمهم الله في إجبــار القــاضي للممتنــع مــن 
ــن  ــا لا يمك ــأة في ــوا في المهاي ــا إذا لم يرغب ــع في ــى البي ــركاء( ع ــة )ال الورث
ــتقلال  ــم بالاس ــب أحده ــوض -، ولم يرغ ــود ضرر أو رد ع ــمته - لوج قس
بملكــه، وطلــب أحدهــم بيعــه وامتنــع الآخــر. والراجــح في ذلــك والله 
أعلــم أن للقــاضي إجبــار الممتنــع عــى البيــع؛ لأن حــق طالــب البيــع في جميــع 
ــمة  ــكان القس ــدم إم ــد ع ــق عن ــذا الح ــول إلى ه ــن الوص ــرك، ولا يمك المش
وعــدم الرضــا بالمهايــأة إلا ببيــع الجميــع؛ ولأن في امتنــاع الممتنــع إضرارًا 
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ببقيــة الورثــة أصحــاب الحــق، والشريعــة نصبــت الســلطان ونوابــه للفصــل 
في الخصومــات، وأمــرت برفــع الــرر وإزالتــه؛ وألا ضرر ولا ضرار؛ وأن 

أعظــم الضررين يدفع بارتكاب أخفهما.

ــي  ــأ فمن ــن خط ــا كان م ــن الله، وم ــواب فم ــن ص ــا كان م ــام ف وفي الخت
والشــيطان، واللهَ أســأل أن ينفــع كاتبــه وقارئــه، وصــى الله وســلم عــى نبينــا 

محمــد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ.
.	28 مكــي  بــن محمــد  أحمــد  والنظائــر،  الأشــباه  البصائــر في شرح  عيــون  غمــز 

الحســيني الحموي، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1405هـ.
.	29 الفــروع، شــمس الديــن محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج المقــدسي 

ــي،  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــق عب ــي، تحقي ــي الحنب ــم الصالح ــي ث الرامين
مؤسســة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424هـ.

.	30 الفواكــه الــدواني عــى رســالة ابــن أبي زيــد القــرواني، أحمــد بــن غانــم بــن ســالم 
النفــراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، 1415هـ.

.	31 القواعــد = قواعــد ابــن رجــب = تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد، عبــد الرحمــن 
بــن أحمــد بــن رجــب البغــدادي الحنبــي، تحقيــق أ.د. خالــد المشــيقح ود. عبــد 
الكويــت،  والتوزيــع،  للنــر  ركائــز  اليتامــى،  أنــس  ود.  العيــدان  العزيــز 

الطبعة الأولى، 1440هـ.
.	32 القوانــن الفقهيــة، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن جــزي الكلبــي 

الغرناطي.
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.	33 الــكافي في فقــه أهــل المدينــة، يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن 
عاصــم النمــري القرطبــي، تحقيــق محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني، 

مكتبــة الرياض الحديثة، الريــاض، الطبعة الثانية، 1400هـ.
.	34 كتــاب التعريفــات، عــي بــن محمــد الشريــف الجرجــاني، تحقيــق وضبــط جماعــة 

مــن العلماء، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1403هـ.
.	35 كشــاف القنــاع عــن الإقنــاع، منصــور بــن يونــس البهــوتي الحنبــي، دار الكتــب 

العلمية.
.	36 ــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي  ــن عــي ب ــن مكــرم ب لســان العــرب، محمــد ب

الإفريقي، دار صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
.	37 المبســوط، محمد بن أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، 1414هـ.
.	38 مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علــاء وفقهــاء، تحقيــق نجيــب 

هواويني، نــور محمد كارخانه تجارت كتب، كراتشي.
.	39 مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، تحقيــق عبــد 

الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 
المدينة المنورة، 1416هـ.

.	40 مجموعــة الأحــكام القضائيــة لعــام 1435هـــ، مركــز البحــوث بــوزارة العــدل، 
المملكة العربية الســعودية.

.	41 المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، عبــد الســام بــن عبــد 
ــة المعــارف، الريــاض،  ــو الــركات مجــد الديــن، مكتب ــة الحــراني أب الله بــن تيمي

الطبعة الثانية، 1404هـ.
.	42 المحكــم والمحيــط الأعظــم، عــي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي، تحقيــق عبــد 

الحميــد هنداوي، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421هـ.
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.	43 المحــى بالآثــار، أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــي 
القرطبــي الظاهري، دار الفكر، بيروت.

.	44 ــو المعــالي برهــان  المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــاني فقــه الإمــام أبي حنيفــة، أب
الديــن محمــود ابــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عمــر بــن مــازة البخــاري الحنفــي، 
ــروت، الطبعــة  ــة، ب ــب العلمي ــدي، دار الكت ــم ســامي الجن ــد الكري ــق عب تحقي

الأولى، 1424هـ.

.	45 ثــم  الفيومــي  محمــد  بــن  أحمــد  الكبــر،  الــرح  غريــب  المنــر في  المصبــاح 
الحمــوي، المكتبة العلمية، بيروت.

.	46 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 
الشربيني الشــافعي، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.

.	47 المغنــي، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
الجماعيــي المقدسي ثم الدمشــقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، 1388هـ.

.	48 موســوعة الفقــه الإســامي، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، وزارة 
الأوقاف المصرية، القاهرة، 1414هـ.

.	49 ــة  ــو، مؤسس ــد آل بورن ــن أحم ــي ب ــد صدق ــة، د. محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس
الرســالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1424هـ.

.	50 ــم )م/191(  ــي رق ــوم الملك ــب المرس ــادر بموج ــة الص ــات المدني ــام المعام نظ
وتاريخ 1444/11/29هـ.

.	51 نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجوينــي 
الملقــب بإمــام الحرمــن، تحقيــق أ.د. عبــد العظيــم محمــود الديــب، دار المنهــاج، 

الطبعة الأولى، 1428هـ.



150
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

يعبال ىلورثة علممتنع من القاضي للا اربإج

| محرم ثوناالعـدد السادس والثلالعـالسا العـددالعـالع

.	52 الهدايــة عــى مذهــب الإمــام أبي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل، أبــو الخطــاب محفــوظ 
بــن أحمــد الكلــوذاني، تحقيــق عبــد اللطيــف هميــم وماهــر ياســن الفحــل، 

مؤسســة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1425هـ.
.	53 ــاني  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــدي، ع ــة المبت ــة في شرح بداي الهداي

المرغيناني، تحقيق طلال يوســف، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
.	54 الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، د. محمــد صدقــي بــن أحمــد آل بورنــو، 

مؤسسة الرســالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 1416هـ.


